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بـل ، وضعه اللّه مـن الشـهر والسـنة ولا يستطيع أن يضعه حيثُ ، لهذا اليوم اسمًا لا يذكرُ 
  . وإنما يقرّب ذلك تقريبًا، م وقتًا بعينهلا يستطيع أن يذكر من هذا اليو 

ح ذلك لأنه ج رَ يُ . شائهعِ ى ره أو فجْ فَ ى من ذلك اليوم ف كان يقعُ  هذا الوقتَ  ه أنّ ظن  وأكبرُ    
 بــه حــرارةُ  ذهبْ لــم تــَى مــن البــرْد الخفيــف الــذ ءٌ ىذلــك الوقــت هــواءً فيــه شــى لقــى فــأن وجهــه تَ  يـذكرُ 

أنــه تلقـّى حــين خـرج مــن  يكــاد يـذكرُ ، لــه حقيقـة النــور والظلمـةح ذلـك لأنــه علـى جهرج ويُــ. الشـمس
ح ذلـك لأنـه يكـاد يـذكر ج رَ ثـم يُـ. بعـض حواشـيه )١(ىشَ غْ البيت نورًا هادئًا خفيفًا لطيفًا كأن الظلمة تَ 

حركـة  وإنمـا آنـسَ ، ظة قويـةقَ من حوله حركة يَ  )٢( نسؤ ى هذا الهواءَ وهذا الضياء لم يُ ق لَ أنه حين تَ 
بينّـة لا سـبيل  كـرى واضـحةٌ له من هذا الوقـت ذِ ى وإذا كان قد بق. عليه أو مقبلةً  ة من نومٍ مستيقظ

ـى فإنما ه، إلى الشك فيها لـم ى والـذ، )٤( كـان يقـوم أمامـه مـن القصـبى الـذ )٣( ياجذكرى هذا الس
ــ اهــو يــذكر هــذ. صــارٌ قِ  طــواتٌ يكــن بينــه وبــين بــاب الــدار إلا خُ  كر أن يــذ. ياج كأنــه رآه أمــسِ الس

ويـذكر . فكان من العسير عليه أن يتخطـاه إلـى مـا وراءه، من قامته هذا السياج كان أطولَ  بَ صَ قَ 
. ثنايـاهى فـ )٥( فلـم يكـن يسـتطيع أن ينسـل، أن قصب هذا السياج كان مقتربًا كأنمـا كـان متلاصـقًا

 ــ ويــذكر أن عــن  وكــان يمتــدّ  ،لا يعلــم لــه نهايــةً  ن شــماله إلــى حيــثُ مــ ياج كــان يمتــدّ قصــب هــذا الس
ى فقـد كانـت تنتهـ، وكـان آخـر الـدنيا مـن هـذه الناحيـة قريبًـا. الدنيا من هـذه الناحيـة يمينه إلى آخرُ 

  . عظيم خياله ـ تأثيرٌ ى ف لْ حياته ـ أو قُ ى وكان لها ف، ن به الس  متْ د قَ عرفها حين تَ  ناةٍ إلى قَ 

                                           

  .تغطى: تغشى  )١(

  .أبصر: آنس  )٢(

  .ما يحيط بالشىء من خشب أو حديد أو شجر أو بناء: السياج  )٣(

  .ينبت على شواطئ الأنهر والترع، كانت تتخذ منه الأقلام، ضرب من النبت ذو كعوب جوفاء: القصب هنا  )٤(

  .بالكسر، الواحد ثنى، تضاعفه: وأثناء الشىء. ينفذ: ينسل هنا  )٥(

٣
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، ج منهاكانت تخرج من الدار كما يخرُ ى الت ه كان يحسد الأرانبَ ويذكر أن ، يذكر هذا كله   
 مـا كـان وراءه مـن  )٧( ضُ رِ قْـتَ  إلى حيـثُ ، بين قصبه )٦( أو انسيابًا، ثبًا من فوقى السياج وَ وتتخط

  . ةً خاص  بَ نْ رُ منه الكُ  كرُ ذْ يَ ، أخضرَ  نبتٍ 

علـى  فيعتمـد، وتعشى النـاسُ  الشمسُ  تِ بَ رَ من الدار إذا غَ  الخروجَ  ثم يذكر أنه كان يحبّ  
حتــى يــرده إلــى مــا حولــه صــوت الشــاعر قــد جلــس ، التفكيــرى غرقًــا فــمفكــرًا مُ ، قصــب هــذا الســياج

زيــد ى نغمــة عذبــة غريبـة أخبــار أبــى والتـف حولــه النــاس وأخــذ ينشـدهم فــ، علـى مســافة مــن شــماله
ون فيســـــتعيد، هم الشـــــهوةتفز سْـــــأو تَ  ربُ الطَـــــ )٨( همتخفّ سْـــــإلا حـــــين يَ  وهـــــم ســـــكوتٌ ، وخليفـــــة وديـــــاب

   قصــــيرٍ  بعــــد وقــــتٍ  )١٠( طهــــمغَ غــــوا مــــن لَ حتــــى يفرُ  الشــــاعرُ  تُ ســــكُ ويَ ، ويختصــــمون )٩( نوْ ويتمــــارَ 
  . رلا تكاد تتغي ى نغمته التبَ  بِ ذْ ه العَ ثم يستأنف إنشادَ ، أو طويل

، )١١( لاذعـةٌ  سـرةٌ نفسـه حَ ى ياج إلا وفـفـه مـن السـإلـى موقِ  ثم يذكر أنه كان لا يخـرج ليلـةً  
 ،إلــى الــدخول فيــأبى ختــهُ ه لنشــيد الشــاعر حــين تــدعوه أُ عليــه اســتماعُ  قطعُ أن ســيُ  قــدّرلأنــه كــان يُ 
بـه إلــى  )١٣( وتعــدو، )١٢( مامـةلــه بـين ذراعيهـا كأنــه الث تحمِ فَ ، ه مــن ثوبـه فيمتنــع عليهـاد فتخـرج فتشُـ

ــأُ  خــذِ نيمــه علــى الأرض وتضــع رأســه علــى فَ حيــث تُ  ــثــم تَ ، هم هــذه إلــى عينيــه المظلمتــين  )١٤( دعمِ
ولكنـه  وهـو يـألمُ ، )١٥( عليه خيرًاى جديؤذيه ولا يُ  لاً ر فيهما سائوتقطُ ، فتفتحهما واحدة بعد الأخرى

  . )١٦( لأنه كان يكره أن يكون كأخته الصغيرة بكّاءً شكّاءً ى لا يشكو ولا يبك

                                           

  . الدخول: والانسياب هنا. القفز: بالوث  )٦(

  .تقطع: تقرض  )٧(

  .استخفه: واستفزه. أطربه وحمله على الخفة والجهل: استخفه الأمر  )٨(

  .يتجادلون: يتمارون  )٩(

  .الصوت والجلبة: اللغط  )١٠(

  .شديدة مؤلمة: ولاذعة. تلهف: حسرة )١١(

  .هو هين المتناول يضرب به المثل لما، نبت ضعيف شبيه بالخوص: الثمام )١٢(

   .تجرى: تعدو )١٣(

  .تقصد: تعمد  )١٤(

  .لا يحدث له خيرًا ولا ينيله: لا يجدى عليه خيرًا  )١٥(

  .كثير البكاء والشكوى: بكاء شكاء  )١٦(

٤
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، حـافٌ ط عليهـا لِ سِـقـد بُ  ةختـه علـى حصـير نيمـه أُ فتُ ، حجـرة صـغيرةى ثم يُنقـل إلـى زاويـة فـ 
سمعه مدا يكاد يختـرق بـه الحـائط  مد وإنه ليُ ، سراتٍ حَ نفسه لَ ى ف ه وإن رُ ذَ وتَ ، رَ ا آخَ حافً عليه لِ ى قِ لْ وتُ 

 يُ ى وة التلْ غمات الحُ لعله يستطيع أن يصله بهذه الن ى دها الشـاعر فـرد لـق تحـت السـماءالهـواء الط .
 )١٧( ونطــغُ ه إخوتــه وأخواتــه يَ ومــن حولِــ، نيــامٌ  إلا وقــد اســتيقظ والنــاسُ  س حِــفمــا يُ ، ثــم يأخــذه النــوم

لأنـه كـان يكـره أن ينـام مكشـوف ، دد رَ وتـَ خيفـةٍ ى عن وجهه فـ اللحافَ ى لقفيُ ، الغطيطى سرفون ففيُ 
مـن أن  فلابـد ، حـافالليل أو أخرج أحد أطرافه مـن الل  ف وجهه أثناءَ وكان واثقًا أنه إن كشَ . الوجه

، وتمـلأ أرجـاءه ونواحيـه )١٨( البيـت ر أقطـارَ كانـت تعمُـى لكثيرة التـفاريت امن العَ  ريتٌ فْ ث به عِ يعبَ 
إلــى  الشــمسُ  تِ وَ فــإذا أَ . واضــطرب النــاس ط تحــت الأرض مــا أضــاءت الشــمسُ كانــت تهــبِ ى والتــ

ــرُ ، والنــاس إلــى مضــاجعهم، كهفهــا مــن  هــذه العفاريــتُ  دتْ عِ صَــ، وهــدأت الأصــواتُ ، جوأطفئــت الس
  . واضطرابًا وتهامسًا وصياحًا الفضاء حركةً  تِ تحت الأرض وملأَ 

يـز بـين أن يم ى ويجتهـد فـ، جاجالـد  وتصـايحَ  يكـةِ الد  بَ ا ما يستيقظ فيسمع تجـاوُ وكان كثيرً 
ـــ. هـــذه الأصـــوات المختلفـــة ـــا ديكـــةٍ  ها فكانـــت أصـــواتُ ا بعضُـــفأموأمـــا بعضـــها الآخـــر فكانـــت ، حق

 ــيكــة وتُ أصــوات عفاريــت تتشــكل بأشــكال الدــا قل ولــم يكــن يحفــل بهــذه الأصــوات ولا . وكيــدًادها عبثً
الخوف كله أصواتًا أخرى لم يكن يتبينها  إنما كان يخافُ . لأنها كانت تصل إليه من بعيد، هايهابُ 

 )١٩( ها أزيــز المرجــليمثــل بعضُــ، ضــئيلةً  جــرة نحيفــةً كانــت تنبعــث مــن زوايــا الحُ ، وجهــدٍ  إلا بمشــقةٍ 
ــ ــيُ  ركــة متــاع خفيــفٍ ها الآخــر حل بعضُــويمثــ، علــى النــارى يغل ل ويمثــ، مــن مكــان إلــى مكــان لُ نقَ

  .)٢٠( ا ينحطمودً شبًا ينقصم أو عُ ها خَ بعضُ 

 وأخذتْ ، سدّته سداعلى باب الحجرة فَ  لها قد وقفتْ الخوف أشخاصًا يتمث  وكان يخاف أشدّ 
يس لـه وكـان يعتقـد أن لـ. ركْ حلقـات الـذ ى فة فـمختلفـة أشـبه شـيء بحركـات المتصـو  بحركاتٍ ى تأت

س إلــى لحافـه مـن الـرأْ ى فـ إلا أن يلتـف ، نكـرةوفـة والأصـوات المُ خُ مَ هـذه الأشـباح الْ  مـن كـل  حصـنٌ 
 لحافـه فـلا بـد ى فـ ا أنه إن تـرك ثغـرةً وكان واثقً . رةً غْ بينه وبين الهواء منفذًا أو ثَ  عَ دَ دون أن يَ ، القدم

 بثز والعَ مْ إلى جسمه فتناله بالغَ  ريتٍ فْ عِ  منها يدُ  من أن تمتد .  

                                           

  .فخر وتردد نفسه صاعدًا إلى حلقه حتى يسمعه من حوله: غط النائم  )١٧(

  .نواحيه: أقطار البيت  )١٨(

  .صوته: زيزهوأ. القدر: المرجل  )١٩(

  .ينكسر: ينقصم وينحطم  )٢٠(

٥
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ــى لــذلك كــان يقضــ  ومــا كــان يغلبــه النــوم إلا ، إلا حــين يغلبــه النــوم، ه خائفًــا مضــطربًاليلَ
هـذه ى مـن الليـل فـ لاً طرًا طـويشَـى ويقض، رحَ الس ى كان يستيقظ ف لْ بكرًا أو قُ كان يستيقظ مُ . لاً قلي

 نَ دْ عُــات النسـاء يَ إلــى سـمعه أصـو  حتـى إذا وصـلتْ ، والخـوف مــن العفاريـت )٢١( الأهـوال والأوجـال
 هنّ رارَ وقـــد مــلأن جِـــ إلــى بيـــوتهن  ـــ مـــن القنـــاة وهــنغ زَ ف أن قـــد بَـــعـــرَ ، ....)ليــل االله االله يـــا( نَ يْ يتغن

وأخــذ ، فاســتحال هــو عفريتـًـا، فلىها مــن الأرض الســالعفاريــت إلــى مســتقر  تِ طَــبَ قــد هَ  وأنْ ، الفجــر
 ث إلى نفسه بصوت عاليتحد ، حولـه مـن إخوتـه  نْ ز مَـمِـغْ يَ وَ ، ن نشـيد الشـاعرما حفظ مى بِ ويتغن
ــ. وقظهم واحــدًا واحــدًاحتــى يُــ، واتــهوأخَ  ــ، لــه ذلــك م فــإذا تَ ــ، ياح والغنــاءفهنــاك الص جيج وهنــاك الض
ودعـاؤه ، الشيخ مـن سـريره هوضُ ضع لها حدا إلا نُ لم يكن يَ ى وهناك الضوضاء الت، )٢٢( جيجوالعَ 

  . بالإبريق ليتوضأ

ــــ، أ الحركــــةدَ هْــــالأصــــوات وتَ  )٢٣( تحينئــــذ تخفُــــ  صَــــأ الشــــيخ ويُ حتــــى يتوض ه دَ رْ ويقــــرأ وِ ى ل
، اشرَ كلهـا مـن الفِـ الجماعـةُ  فإذا أغلق البـاب مـن دونـه نهضـتِ . إلى عملهى ب قهوته ويمضويشرَ 

  . البيت من طير وماشيةى ط بما فحتى تختلِ  ،لاعبةً  البيت صائحةً ى ف )٢٤( وانسابت
  

                                           

  .بالتحريك، الواحد وجل، المخاوف: الأوجال  )٢١(

  .الصياح ورفع الصوت: الضجيج والعجيج  )٢٢(

  .تسكن أو تضعف: تخفت الأصوات  )٢٣(

  .جرت وجالت: انسابت  )٢٤(

٦
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٧
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٢  

   

لـــم يكـــن بينـــه وبينهـــا إلا ى عـــن يمينـــه بهـــذه القنـــاة التـــى ا إلـــى أن الـــدنيا تنتهـــكـــان مطمئنـــ
ــ. طــوات معــدودةخُ  ــ ؟لا مَ ولِ ــولــم يكــن يُ ، هــذه القنــاة ضَ رْ وهــو لــم يكــن يــرى عَ ض رْ هــذا العَــ در أنّ قَ

 أنّ  ولم يكن يقدر، الأخرى غَ لُ يبْ تين فَ من إحدى الحافَ  بَ ثٍ النشيط أن يَ  بحيث يستطيع الشاب  ضئيلٌ 
ولــم يكــن ، مــن دونهــاى صــل مــن وراء هــذه القنــاة علــى نحــو مــا هــيــوان والنبــات تت النــاس والحَ  حيــاةَ 

 ر أنَ ولـم يكـن يقــد ، هِ يْــطَ بِ المـاء إِ  دون أن يبلـغَ  بــر هـذه القنـاة ممتلئــةً يقـدر أن الرجـل يسـتطيع أن يعُ 
ــيلة يعَ مســتط حفــرةٌ ى فــإذا هــ، عــن هــذه القنــاة إلــى حــينٍ  المــاء ينقطــع مــن حــينٍ  بيانبــث فيهــا الص ،

  . مك فمات لانقطاع الماء عنهغار الس ف من صِ ل خَ خوة عما تَ أرضها الر ى ويبحثون ف

 آخــرُ  مٌ أن هــذه القنــاة عــالَ  خالطــه الظــنّ م يقينًــا لا يُ وإنمــا كــان يعلَــ، هلــم يكــن يقــدر هــذا كلــ 
منهـــا ؛ ىصَـــحْ مختلفـــة لا تكـــاد تُ  غريبـــةٌ  تعمـــره كائنـــاتٌ ، كـــان يعـــيش فيـــهى عـــن العـــالم الـــذ مســـتقلٌ 

 يـــاضَ ومنهـــا المســـحورون الـــذين يعيشـــون تحـــت المـــاء بَ ، ازدرادًا النـــاسَ  )٢٥( دَ رِ دَ زْ تــَـى التماســـيح التـــ
ـــفَـــطَ  تْ بَـــرَ حتـــى إذا أشـــرقت الشـــمس أو غَ ، الليـــل النهـــار وســـوادَ  وهـــم حـــين ، )٢٦( مون الهـــواءوا يتنس

  ى راض التـــوال العِـــومنهــا هـــذه الأســـماك الطــ. اءللرجــال والنســـ علــى الأطفـــال وفتنـــةٌ  ون خطـــرٌ فـُـطْ يَ 
ـــظْ لا تكـــاد تَ  ـــ ،فـــل حتـــى تـــزدرده ازدرادًاطْ ر بِ فَ ـــقـــد يُ ى والت ـــ )٢٧( احُ تَ ـــلـــبعض الأطفـــال أن يظفَ ى روا ف

ى إليــه دون عَ سْــأصــبعه حتــى يَ ى ه فــديرُ لا يكــاد الإنســان يُــى ذلــك الخــاتم الــذ، م الملــكبطونهــا بخــاتَ 
ر خ سَـمه سليمان فيُ تّ خَ تَ كان يَ ى ذلك الخاتم الذ. يان له ما يشاءضِ قْ يَ  ن جِ ر خادمان من الْ صَ ح البَ مْ لَ 

 سمكةً  هذه القناة لعل ى ط فهبِ وما كان أحب إليه أن يَ . ى الطبيعةوَ وما يشاء من قُ  والريحَ  ن جِ له الْ 
ألـم يكـن . ..فقـد كانـت حاجتـه إليـه شـديدة ؛بطنهـا بهـذا الخـاتمى فـ رَ فَـيظْ من هذه الأسماك تزدرده فَ 

مـا  هـذين الخـادمين إلـى مـا وراء هـذه القنـاة ليـرى بعـضَ  لـه أحـدُ يحمِ  أنْ ى تقـدير فـ قل ع على أَ يطمَ 
صـــل إلـــى هـــذه الســـمكة ى كثيـــرًا مـــن الأهـــوال قبـــل أن يَ ولكنـــه كـــان يخشَـــ ؟هنـــاك مـــن الأعاجيـــب

  . المباركة

                                           

   .تبتلع: تزدرد )٢٥(

  .تشممه ووجد نسيمه: وتنسم الهواء. علوا: طفوا  )٢٦(

  .يهيأ: حيتا  )٢٧(

٨

o b e i k a n d l . c o m



 

فقــد كــان ، بعيــدة مــن شــاطئ هــذه القنــاة مســافةً  )٢٨( وَ لـُـبْ علــى أنــه لــم يكــن يســتطيع أن يَ  
 وهم قومٌ ، ونوِي ا عن يمينه فقد كان هناك العَدَ فأمّ . ماله بالخطرمحفوفًا عن يمينه وعن شِ  الشاطئُ 

، نباحهمـا عظيمـان لا ينقطـعُ  بـانِ كلْ  دائمًـا يقـوم علـى بابهـا، لهـم كبيـرةٍ  دارٍ ى قيمون فمن الصعيد يُ 
ـ. ةٍ ق شَـومَ  ما إلا بعد عناءٍ منه ولا ينجو المار ، ولا تنقطع أحاديث الناس عنهما ماله فقـد ا عـن شِـوأم

صـه علـى رْ ره وحِ كْـه ومَ ر يتحدثون بشَـ كان الناسُ ى الذ) ىّ سعيد الأعراب(يقيم فيها  يامٌ كانت هناك خِ 
كانـت ى والت، من الذهب كبيرة قةً لْ أنفها حَ ى ف كانت قد اتخذتْ ى الت) كوابس(ه وامرأتُ ، ماءك الد فْ سَ 

ــقَ وتُ ، الـــدار إلـــى )٢٩( تختلــف وكـــان . )٣٠( وعـــهرُ امهـــا ويَ زَ يــه خِ ذِ ؤْ فيُ  إلـــى حـــينٍ  ل صـــاحبنا مـــن حــينٍ ب
ض ماله فيتعـر أو يتقـدم عـن شِـ، ينوِي العَـدَ ى ض لكلبـم عـن يمينـه فيتعـر الأشـياء إليـه أن يتقـدّ  فُ وَ خْ أَ 

 كوابس(وامرأته ) سعيد( لشر .(  

ناحيـة ضـروبًا مـن  ة المحـدودة مـن كـلّ قة القصـير هـذه الـدنيا الضـي ى على أنه كـان يجـد فـ 
  . هه كل ث تملأ نهارَ بَ هو والعَ اللّ 

حـــاول اســـتعراض ذاكـــرة الإنســـان غريبـــة حـــين تُ  إنّ  لْ أو قُـــ، ذاكـــرة الأطفـــال غريبـــة ولكـــنّ 
ــا كــأن لــم يمــض بينهــا وبينــه مــن تتمثــى فهــ، فولــةحــوادث الطُ  ل بعــض هــذه الحــوادث واضــحًا جلي

  . لم يكن بينها وبينه عهد ها الآخر كأنْ منها بعضُ ى حِ م ثم يَ ، ءٌ ىالوقت ش

ــ ى كانــت تنتهــى التــ والقنــاةَ ، كانــت تنبســط مــن ورائــهى التــ ياج والمزرعــةَ يــذكر صــاحبنا الس
ه فــلا هــذا كلــ يرَ صِـحــاول أن يتــذكر مَ ولكنـه يُ ، يني وِ دَ العَــ وكــلابَ ) كـوابس(و) اســعيدً (و، إليهـا الــدنيا

ياجًا ولا مزرعة ولا سعيدًا ليلة ثم أفاق من نومه فلم ير سِ  د نام ذاتَ ه قوكأنّ . ءىر من ذلك بشيظفَ 
ر سْـتنحـدر كلهـا مـن جِ ، مـةظّ نَ السياج والمزرعـة بيوتـًا قائمـة وشـوارع مُ  وإنما رأى مكانَ ، ولا كوابس

نون هـذه وهو يذكر كثيرًا من الـذين كـانوا يسـكُ . مال إلى الجنوبالقناة ممتدة امتدادًا قصيرًا من الشّ 
  . هذه الشوارعى ومن الأطفال الذين كانوا يعبثون ف، ونساءً  لاً رجا البيوتَ 

  ى خشَــعلــى شــاطئ القنــاة دون أن يَ  لاً مام يمينًــا وشِــوهــو يــذكر أنــه كــان يســتطيع أن يتقــد
مـن نهـاره علـى شـاطئ  سـاعاتٍ ى وهو يذكر أنه كـان يقضـ. وامرأته ين أو مكر سعيدٍ دَوِي العَ  كلابَ 

زيـــد وخليفـــة ى أبـــى ى بشـــعره فـــالشـــاعر يتغنّـــ) حســـن(مـــات غَ مبتهجًـــا بمـــا ســـمع مـــن نَ القنـــاة ســـعيدًا 
وهــو يــذكر أنــه . ه علــى الشــاطئ الآخــر للقنــاةعَــرْ بــه زَ ى قِ سْــيَ بشــادوفه لِ  ع المــاءَ حــين يرفـَـ، وديــاب
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ه وأنّـ، م الملـكبر هذه القناة على كتف أحد إخوته دون أن يحتاج إلـى خـاتَ أن يعُ  ةٍ مرّ  استطاع غيرَ 
. لذيـذة وتهـا ثمـراتٍ مـن التـوت فأكـل مـن تُ  راتٌ جَ القنـاة شَـ كانت تقـوم وراءَ  ة إلى حيثُ مرّ  ب غيرَ ذه

 م وأكل فيها م غير مرة عن يمينه على شاطئ القناة حتى وصل إلى حديقة المعلّ وهو يذكر أنه تقد
ر كيـف العجـز أن يتـذك  كـل  ولكنـه عـاجزٌ . حـانيْ ورَ  ناعٌ عْ ة نَ مرّ  وقُطِف له فيها غيرَ ، احًاف ة تُ مر  غيرَ 

  . ره الأول إلى هذا الطور الجديدوْ الأرض من طَ  ر وجهُ وتغيّ  الحالُ  استحالتِ 
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لـه  ر بأن وكان يشعُ . تهقّ عشر من أشِ  دَ أحَ  وخامسَ ، من أبناء أبيه رَ شَ عَ  ثلاثةَ  كان سابعَ  
ـا يمتـاز مـن م أكـان . واتـهِ وتـه وأخَ كـان إخْ بين هذا العـدد الضـخم مـن الشـباب والأطفـال مكانًـا خاص

أنــه لا  والحــق . غمــوض وإبهــامى ن ذلــك إلا فــأنــه لا يتبــي  الحــقّ ؟ ذيــهؤْ أكــان يُ ؟ يهضِــرْ يُ  هــذا المكــانُ 
وكان يجد من أبيه ، ورأفةً  ه رحمةً م من أُ  س حِ كان يُ . كمًا صادقًاذلك حُ ى يستطيع الآن أن يحكم ف

ه كـان ولكنّـ. ثهم إليـه ومعـاملتهم لـهتحـد ى تياط فء من الاحْ ىشوته بخْ إر من وكان يشعُ ، فقًاينًا ورِ لِ 
ـيجد إلـى جانـب هـذه الرحمـة والرأفـة مـن جانـب أُ  ظـة أحيانًـا لْ ومـن الغِ ، ا مـن الإهمـال أحيانًـاه شـيئً م

 )٣١( والازْوِرار، وكــان يجــد إلــى جانــب هــذا اللــين والرفــق مــن أبيــه شــيئًا مــن الإهمــال أيضًــا. خــرىأُ 
لأنــه كــان يجــد فيــه شــيئًا مــن الإشــفاق ، ذيــهؤْ وكــان احتيــاط إخوتــه وأخواتــه يُ . تمــن وقــت إلــى وقــ

  . دراءِ الازْ  نَ مِ  ءٍ ىمشوبًا بش

  ــعلــى أنــه لــم يلبــث أن تبــيهن ســبب هــذا كل ، لاً لغيــره مــن النــاس عليــه فضــ أنَ  فقــد أحــس ،
 نهض لـهوينهضـون مـن الأمـر لمـا لا يـ، ه يستطيعون ما لا يسـتطيعواتِ إخوته وأخَ  وأن . أنَ  وأحـس 
ــ ولكــن لــم تلبــث هــذه . ظــهفِ حْ وكــان ذلــك يُ  ،)٣٢( رهــا عليــهأشــياء تحظُ ى ه فــواتِــلإخوتــه وأخَ  نُ ه تــأذَ أم

، لـه بـه مَ لْـفون مـا لا عِ صِـوتـه يَ ذلـك أنـه سـمع إخْ ، صـامت عميـق الحفيظة أن اسـتحالت إلـى حـزنٍ 
  . ما لا يرى نَ وْ رَ هم يَ لم أن فعِ 

  

                                           

  .الإعراض والانحراف: الازورار  )٣١(

وما يبقى فى نفس المرء من الغيظ والغضب . يغضبه: ويحفظه. تحرمها عليه وتمنعه منها: تحظرها عليه  )٣٢(
  .يقال له الحفيظة
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سـبيل أن يستكشـف مـا لا ى ى مـن الأمـر فـقَـلْ ل بمـا يَ لا يحفِـ )٣٣( عـةً لَ ل أمـره طُ كان مـن أوّ 
ــيْ واحــدة حــدّت مَ  حادثــةً  ولكــنّ . نــاءفــه كثيــرًا مــن الألــم والعَ كل وكــان ذلــك يُ . ميعلَــ ، ه إلــى الاســتطلاعلِ

ـــوكانـــت أُ ، وتـــه وأبيـــهاء بـــين إخْ شَـــكـــان جالسًـــا إلـــى العَ . ه حيـــاءً لـــم يفارقـــه إلـــى الآنومـــلأت قلبَـــ ه م
القيام ى ف شاركن الخادمَ يُ  كن ى لائه ال واتِ رشد أخَ وتُ  رشد الخادمَ تُ ، لة الطعامفْ ف على حَ رِ شْ عادتها تُ ك

ما  !غريب ما خطر له خاطرٌ  ولكن لأمرٍ . وكان يأكل كما يأكل الناس. ونعبما يحتاج إليه الطام
يمنعه مـن هـذه ى وما الذ؟ د واحدةأن يأخذها كعادته بي لَ قمة بكلتا يديه بدَ يقع لو أنه أخذ الل ى الذ

. ك ثم رفعها إلى فمهق المشترَ بَ سها من الط قمة بكلتا يديه وغمَ فقد أخذ الل  نوإذ. ءىلا ش ؟التجربة
ـفأَ  ـى ا إِخوتـه فـأغرقوا فـم ـ. بالبكـاء )٣٥( ه فأجهشـتمّـوأمّـا أُ . )٣٤( كحِ الض صـوت ى ا أبـوه فقـال فـوأم

  . ف كيف قضى ليلتهوأما هو فلم يعرِ . يّ نَ ا بُ ما هكذا تؤخذ اللقمة ي: هادئ حزين

ومـن ذلـك . لـه د ء من الرزانـة والإشـفاق والحيـاء لا حَـىدت حركاته بشتقي  من ذاك الوقتِ  
لـه إلا  حْ بَ م علـى نفسـه ألوانًـا مـن الطعـام لـم تـُر ومـن ذلـك الوقـت حَـ. ةقويّـ ف لنفسـه إرادةً رَ الوقت عَـ

ل كَـــؤْ تُ ى الألـــوان التـــ وكـــل ، زرْ والأُ  ءَ حســـاَ م علـــى نفســـه الْ ر حَـــ. بعـــد أن جـــاوز الخامســـة والعشـــرين
ــ، بــالملاعق ــوكــان يَ ، قــةعَ لْ مِ الْ  اصــطناعَ  ســنُ حْ ه لا يُ لأنــه كــان يعــرف أن أو ، ك إخوتــهه أن يضــحَ رَ كْ

  . هدوء حزينى مه أبوه فل عَ أو يُ ، هم أُ ى تبك

لاء مـن أنـه أكـل العَـى واة عـن أبـث بـه الـر هذه الحادثة أعانته علـى أن يفهـم حقـا مـا يتحـدّ 
س قـال لـه بعـض رْ فلمـا خـرج إلـى الـد ، ىه على صدره وهو لا يـدر ط بعضُ فسقَ ، )٣٦( دَبْسًا ذات يومٍ 
ـ مْ عَـنَ : وقـال، فأسرع بيـده إلـى صـدره، أكلت دَبْسًاى ديا سي  :تلاميذه ثـم حَـ. هَ رَ قاتـل االله الش م الـدبس ر

  . الحياة الَ وَ على نفسه طَ 

أبــا  ذلــك أنّ ، الفهــم العــلاء حــق ى رًا مــن أطــوار أبــوْ طَــ فهــمَ ه هــذه الحادثــة علــى أن يَ وأعانتــ
 وكـان ، تحـت الأرض )٣٧( قِ فَـنَ ى فقـد كـان يأكـل فـ، أكلـه حتـى علـى خادمـهى ر فـالعلاء كـان يتسـت

                                           

  . لا يبالى به: ولا يحفل بالشىء. كثير التطلع: طلعة  )٣٣(

  .بالغوا فيه: أغرقوا فى الضحك  )٣٤(

  .همت به وتهيأت له: أجهشت بالبكاء  )٣٥(

  .عسل التمر وعسل النحل: الدبس  )٣٦(

  .الحفير تحت الأرض: النفق  )٣٧(
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ــ ــيــأمر خادمَ ــه أن يعــد لــه طعامَ ويخلــو هــو إلــى طعامــه فيأخــذ منــه مــا ، هــذا النفــق ثــم يخــرجى ه ف
ــحَ  يخَ طــةً بِ ر تلاميــذه تــذاكروا مَــ وقــد زعمــوا أن  .ىيشــته ف أبــو العــلاء وأرســل إلــى فتكلّــ، دتــهوْ وجَ  بَ لَ

، النفـقى ء مـن البطـيخ وضـعه فـىفأكلوا واحتفظ الخادم لسـيده بشـ، حلب من اشترى لهم منه شيئًا
ن حظـه وكره الشيخ أن يسأل ع، تعود أن يضع فيه طعام الشيخى المكان الذى وكأنه لم يضعه ف

  . مكانه حتى فسد ولم يذقه الشيخى فلبث البطيخ ف، من البطيخ

كـان  مْ فكَـ. ى نفسـه فيهـالأنـه رأَ ، الفهم العلاء حق ى من حياة أب صاحبنا هذه الأطوارَ  مَ هِ فَ 
 ـ، ن يخلـو إلـى طعامـهتطاع أَ اسْـ وِ لَ  لاً فْ ى طِ يتمنإلـى أهلـه هـذه  نَ لِـعْ ؤ علـى أن يُ رُ جْـه لـم يكـن يَ ولكن
ام المواســم أيــى مضـان وفــشــهر رَ ى ذلـك فــ، ه خـلا إلــى بعــض الطعـام أحيانًــا كثيــرةعلــى أنــ. غبـةالر 

ى أن فكــان يــأبَ ؛ ل بــالملاعقكَــؤْ ولكنهـا تُ ، ذون ألوانًــا مــن الطعــام حلــوةً خِـتَ ه يَ حــين كــان أهلُــ. الحافلـة
ـا وتُ بَ د لـه طَ رِ فْـفكانـت تُ ، رمـانحِ ه لـه هـذا الْ ه تكـرَ مُـوكانـت أُ . منها على المائـدة صيبَ يُ  ى لِـخْ قًـا خاص

ــ ــجْــحُ ى بينــه وبينــه ف ف عليــه وهــو رِ شْــأن يُ  لقهــا هــو مــن دونــه حتــى لا يســتطيع أحــدٌ غْ يُ ، ةرة خاص
  . يأكل

بـدأ بـذلك حـين . ظامًـاة لـه نِ طّـخـذ هـذه الخُ نفسـه ات  على أنه عندما استطاع أن يملك أمـرَ  
 ــ، ةل مــرّ ســافر إلــى أوروبــا لأوإليــه  لُ مَــحْ فكــان يُ ، أن يــذهب إلــى مائــدة الســفينةف التعــب وأبــى فتكل

إليه  لَ مَ حْ رة أن يُ سْ أُ ى أو ف قٍ دُ نْ فُ ى ه إذا نزل فثم وصل إلى فرنسا فكانت قاعدتُ . غرفتهى ف الطعامُ 
ب ولم يترك هذه العادة إلا حين خطَ . إلى المائدة العامة غرفته دون أن يتكلف الذهابَ ى ف الطعامُ 
  . فهالِ ادات كثيرة كان قد أَ فأخرجته من ع ؛قرينته

ــ ــ ه بــألوانٍ هــذه الحادثــة أخذتْ مــن الش ســرة وبــين الأُ ى المثــل فــ جعلتــه مضــربَ ، حياتــهى ة فــد
 لا لأنـه كـان قليـلَ ، الأكـل كـان قليـلَ ؛ فوه حين تجاوز حياة الأسرة إلـى الحيـاة الاجتماعيـةرَ الذين عَ 

وقــد آلمــه . ه أو أن يتغــامز عليــه إخوتـهرَ بــل لأنــه كـان يخشــى أن يوصــف بالشـ، الميـل إلــى الطعـام
 ده حتى أصبح من العسير عليه أن يأكل كما يأكل الناسولكنه لم يلبث أن تعوّ ، الأمر لَ ذلك أو .
 ح لِــويُ  )٣٨(هرُ هَــينْ ب وَ يغيظــه منــه ذلـك كلمــا رآه فيغضَــ م وكـان لــه عَــ، تصــغير اللقمــةى ســرف فــكـان يُ 

كـــان . مـــه كرهًـــا شـــديدًاه ع أن كـــرِ ى وكـــان ذلـــك ســـببًا فـــ. فيضـــحك إخوتـــه، تكبيـــر اللقمـــةى عليـــه فـــ
م ه حـين يقـد تناولَـ نَ سِـحْ أو ألاّ يُ ، من يده ة أن يضطرب القدحُ فَ على المائدة مخاَ  بَ أن يشرَ ى يستح
ض عنها ليغسل يديـه مـن حنفيـة كانـت هَ حتى إذا نَ . فكان طعامه جافا ما جلس على المائدة، إليه

ولم يكن هذا النوع من ، ولم يكن هذا الماء نقيا دائمًا، بشاء االله أن يشرِ ب من مائها ما هناك شرِ 

                                           

  .يزجره: ينهره  )٣٨(

١٣

o b e i k a n d l . c o m



 

ومــا اســتطاع أحــد أن ، )٣٩( إلــى أن أصــبح ممعــودًا فــانتهى بــه الأمــرُ ، الظمــأ ملائمًــا للصــحةى رِ 
  . يعرف لذلك سببًا

  ثم حر م على نفسه من ألوان الل ءىشـ عب والعبـث كـل ، عَ يُ  فـه عنـاءً ولاإلا مـا لا يكل ضـه ر
بهــا زاويــة  )٤٠(ى اللعــب إليــه أن يجمــع طائفــة مــن الحديــد وينتحــ فكــان أحــب . للضــحك أو الإشــفاق

حتـى إذ سـئمه وقــف ، ذلـك سـاعاتٍ ى نفـق فـيُ . ها بـبعضع بعضَـفيجمعهـا ويفرقهـا ويقـرَ ، مـن البيـت
ثــر ألــوان ف أكوكــذلك عــرَ . اللعــب بعقلــه لا بيــدهى فشــاركهم فــ، علــى إخوتــه أو أترابــه وهــم يلعبــون

هــو ؛ ب إليــه لونًــا مــن ألــوان اللهــوه هــذا عــن العبــث حبــوانصــرافُ . اللعــب دون أن يأخــذ منهــا بحــظٍ 
أو حــديث ، الشــاعر ء إليــه أن يســمع إنشــادَ ىشــ فكــان أحــب ، ص والأحاديــثصَــالاســتماع إلــى القَ 
من أصـحابه  ئفةٌ وكان أبوه وطا. الاستماع ومن هنا تعلم حسنَ . مهوالنساء إلى أُ ، الرجال إلى أبيه

اجتمعوا إلى واحد منهم يتلو عليهم قصص الغزوات  ا العصرَ وُ ل فإذا صّ ، ون القصص حبا جماب حِ يُ 
ــ، والفتــوح ــ، سرْ وأخبــار عنتــرة والظــاهر بيبَ ــا فــ، اك والصــالحينوأخبــار الأنبيــاء والنس الــوعظ ى وكتبً

 ـ لاً ولكنـه لـم يكـن غـاف، م عنـه غـافلونالكلـب وهـ )٤١( رَ جَـزْ د مـنهم مَ وكان صاحبنا يقعُ . ننوالس ا عم
ــرَ فــإذا غَ . نفــوس الســامعين مــن الأثــرى عمــا يتركــه هــذا القصــص فــ لاً بــل لــم يكــن غــاف، يســمع  تِ بَ

 حتــى إذا صَــ، ق القـوم إلــى طعـامهمالشـمس تفــر ا العِ وُ ل وأقبــل ، فًــا مـن الليــلرَ ثوا طَ شـاء اجتمعــوا فتحـد
ل الليـل كمـا كـان أو ى نا جـالس يسـمع فـوصـاحبُ ، يينين والزنـاتّ نشـدهم أخبـار الهلاليّـالشاعر فأخذ يُ 

  . آخر النهارى يسمع ف

إحـداهن إلـى نفسـها  فـإذا خلـتْ . إليـه نَ لْـمِ الصـمت ولا يَ  نَ بْ بِـحْ ى مصـر لا يُ رَ قـُى والنساء فـ 
ــــ ــــا مــــن الحــــديثتحــــد ، ث إليــــهتتحــــد  نْ ولــــم تجــــد مَ ــــى نفســــها ألوانً ــــ، ثت إل ــــرِ ت إن كانــــت فَ فغن ، ةحً

ء إلـى نســاء ىشــ ب وأحَـ. ريــدمصــر محزونـة حـين تُ ى امــرأة فـ وكـل . إن كانـت محزونــة )٤٢(دتعـد و 
هذا التعديد إلى ى وكثيرًا ما ينته، آلامهن وموتاهن فيعدّدن نَ رْ ذكُ القرى إذا خلون إلى أنفسهن أن يَ 

. دد عَـتُ ى وإلـى أمـه وهـ، يتغنّـين واتـه وهـن الناس بالاستماع إلى أخَ  نا أسعدَ وكان صاحبُ . البكاء حقا
ى فـ؛ ءىعلـى شـ لأنـه كـان يجـده سـخيفًا لا يـدل  ،نفسـه أثـرًاى واته يغيظه ولا يترك فوكان غناء أخَ 

ـأُ  حين كان تعديـدُ  ا عنيفًـاموعلـى هـذا النحـو حفـظ صـاحبنا كثيـرًا . بكيـهوكثيـرًا مـا كـان يُ ، ه يهـزه هـز
                                           

  . بمعدته داء: ممعود  )٣٩(

  .يقصد: ينتحى  )٤٠(

وذلك أن الكلب يكون حول القوم عند الطعام . المكان الذى يزجر فيه: الكلبومزجر . أى قريبًا منهم  )٤١(
  . فينهونه بالصوت ليبعد عنهم

  .ما تلهج به المرأة من بكاء موتاها أو ذكر أشجانها: والمراد هنا. ذكر محاسن الميت: التعديد  )٤٢(
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وحفــظ شــيئًا آخــر لــم تكــن بينــه ، القصــص وهزلــه د وكثيــرًا مــن جِــ، وكثيــرًا مــن التعديــد، ىمــن الأغــان
 أو أمسى ه الشيخ الضرير إذا أصبحدّ كان يتلوها جَ ى الأوراد التى وه؛ ه صلةوبين هذا كل .  

 الشــتاء مــن كــل  لَ صْــالبيــت فَ ى فــى وكــان يقضــ، ل بغيضًــا إليــهالظــ ه هــذا ثقيــلَ د كــان جَــ 
ــ ك حــين اضــطرته الحيــاةسُــونَ  حَ لُ وكــان قــد صَــ، ســنة إلــى الص صَــفكــان يُ ، كسُــلاح والن الخمــس ى ل

ــالد رْ وِ (الليــل ليقــرأ  وكــان يســتيقظ آخـرَ . ر عــن ذكــر االلهتـُفْ ه يَ ولــم يكــن لســانُ ، لأوقاتهـا وكــان ). رحَ س
وكـان صـاحبنا ينـام . العشاء ويقرأ ألوانًـا مـن الأوراد والأدعيـةى رة بعد أن يصلخ ساعة متأَ ى ينام ف

وكـان يحفـظ مـا يتلـو حتـى حفـظ مـن ، فكان يسـمعه وهـو يتلـو، لحجرة هذا الشيخ مجاورةٍ  رةٍ جْ حُ ى ف
ـــ وكـــان أهـــلُ . هـــذه الأوراد والأدعيـــة شـــيئًا كثيـــرًا القريـــة يحب وكـــان ، قيمـــون الأذكـــارف ويُ ون التصـــو

ولــم يبلـــغ . وبمـــا ينشــده المنشــدون أثنــاءه، لأنـــه كــان يلهــو بهــذا الــذكر، نا يحــب مــنهم ذلــكصــاحبُ 
والتعديـد والقصـص وشـعر الهلاليـين والزنـاتيين ى ى مـن الأغـانعَـمره حتـى كـان قـد وَ التاسعة من ع

  .وحفظ إلى ذلك كله القرآن. صالحة والأوراد والأدعية وأناشيد الصوفية جملةً 
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وإن كـان يـذكر ، ولا كيـف أعـاده، ولا يـذكر كيـف بـدأه، ظ القـرآنولكنه لا يعرف كيف حفِ  
يــذكر أوقاتًــا كــان . نــهزِ ومنهــا مــا يحْ ، كه الآنحِ ضْــمنهــا مــا يُ ، كثيــرةً  فَ تــاب مواقــالكُ ى مــن حياتــه فــ

ولأنـه كـان أضـعف ، تاب كان بعيـدًالأن الكُ ، تف أحد أخويهعلى كِ  لاً تاب محمو يذهب فيها إلى الكُ 
ضـحى ى ويـرى نفسـه فـ. تـابثم لا يذكر متى بدأ يسعى إلى الكُ . من أن يقطع ماشيًا تلك المسافة

وهـو ، كان يعبث ببعضها؛ ومن حوله طائفة من النعال) سيّدنا(ى سًا على الأرض بين يديوم جال
ــجالسًـا علــى دَ ) ســيّدنا(وكــان . عقَــلصــق بهـا مــن الر يـذكر مــا كــان قــد أُ  مــن الخشــب صــغيرة  )٤٣( ةٍ ك

 كــل  تــاب بحيــث يمــرّ علــى يمــين الــداخل مــن بــاب الكُ  تْ عَ ضِــقــد وُ  ؛ليســت بالعاليــة ولا بالمنخفضــة
) دِفيتـَهُ ( أو بعبـارة أدق ، ع عباءتهتاب أن يخلَ د متى دخل الكُ قد تعو ) سيّدنا(وكان ). بسيّدنا(داخل 

عل شْـويُ ، ع نعلـه ويتربـع علـى دكتـهثـم يخلَـ، ة ويضعها عـن يمينـهد خَ شكل المِ ى فًا يجعلها فها لَ ف لُ ويَ 
كـان . نعليـه إلا إذا لـم يجـد مـن ذلـك بـداى فـلا يع) سيّدنا(وكان . نداء الأسماءى ويبدأ ف، سيجارته

وكـان إذا أخلـت بـه إحـدى نعليـه دعـا أحـد . ومـن تحـتُ  مال ومن فـوقُ هما من اليمين ومن الش قعُ رْ يَ 
يقـول ( :فتقـول لـه، وهـو هنـا قريـب) الحـزيّن(إلـى  تـذهبُ  :تاب وأخذ النعل بيـده وقـال لـهصبيان الكُ 

هنــا حيــث أضــع ؟ انظــر أتــرى). زة مـن الناحيــة اليمنــى وْ لَــ حاجــة إلــىى لـك ســيّدنا إن هــذه النعــل فــ
يجــب أن : يقــول لــك ســيّدنا: (فتقــول لــه). نعــم سأضــع هــذه اللــوزة( :)الحــزيّن(فيقــول لــك ، ىأصــبع
ــا غليظًــا جديــدًاتتخيــ ). أو بحيــث لا يكــاد يظهــر، ن الرقــع بحيــث لا يظهــرسِــحْ وأن تُ ، ر الجلــد متينً

فاسـتوصِ ، يلك منذ زمن طويلمِ إنه عَ  :ويقول لك سيّدنا( :قول لهفت). نعم سأفعل هذا: (فيقول لك
ثم ى غمض عينما أُ  مسافةَ ى إل دْ ثم عُ ، من قرش ل منه أكثرَ بِ قْ ومهما يقُل لك فلا تَ ). بالأجر خيرًا

 ةً ومــر  ةً ثــم يعــود وقــد أغمــض ســيّدنا عينــه وفتحهــا مــر ، ويلهــو عنــه ســيّدناى وينطلــق الصــب. أفتحهــا
 اتومر .  

، حهـا دون أن يـرى أو يكـاد يـرى شـيئًاض عينـه ويفتَ مِ غْ الرجل كان يستطيع أن يُ  على أنّ  
ل لــه الأشــباح دون أن مثــيُ ، إحــدى عينيــهى جــدا مــن النــور فــ لاً فقــد كــان ضــريرًا إلا بصيصًــا ضــئي

 أنـه مـن ع نفسـه ويظـنّ وكـان يخـدَ ، وكان الرجل سـعيدًا بهـذا البصـيص الضـئيل. نه أن يتميزهامك يُ 
  تاب وإلى طريقه إلى الكُ ى ذلك لم يكن يمنعه من أن يعتمد ف ولكنّ . المبصرين

                                           

. عليا ما عدا مقدمه سياجتطلق الدكة فى مصر على سرير من الخشب يجلس عليه، له فى جوانبه ال )٤٣(

فأطلقها المصريون على هذا السرير، ولكنهم . بناء يسطح أعلاه ويجلس عليه): بفتح الدال( وأصل الدكة 
   .يكسرون الدال
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ى فــ الثلاثــةُ ى ويمشــ، واحــد منهمــا كــل ى فَــتِ ط ذراعيــه علــى كَ يبسُــ، البيــت علــى اثنــين مــن تلاميــذه
  . ون لهم عنهاحتى إنهم ليتنح ، ةقد أخذوها على المار ! الطريق هكذا

كـان ضـخمًا . تـاب وإلـى البيـت صـباحًا ومسـاءً طريقه إلى الكُ ى فوكان منظر سيّدنا عجبًا 
وكــانوا . رفيقيــهى منا يبســط ذراعيــه علــى كتفــوكــان كمــا قــد ، ضــخامتهى تــه تزيــد فــي ف بادنًــا وكانــت دِ 

ر مـــن تلاميـــذه لهـــذه دنا يتخيـــوكـــان ســـي . ثلاثـــتهم يمشـــون وإنهـــم ليضـــربون الأرض بأقـــدامهم ضـــربًا
ـهِ المُ  ــ وكــان يحـبّ ، نـاءالغِ  ذلـك أنــه كـان يحــبّ ؛ هم صــوتًام وأحسـنَ هة أنجــبَ مم تلاميـذه الغنــاءأن يعل ،

 ـغَ فكـان يُ . ر الطريـق لهـذا الـدرسوكان يتخيوالاسـتماع لـه حينًـا ، ويأخـذ رفيقيـه بمصـاحبته حينًـاى ن
ــغَ وكــان ســيّدنا لا يُ . أو يأخــذ واحــدًا منهمــا بالغنــاء علــى أن يصــاحبه هــو والرفيــق الآخــر، آخــر ى ن

ــغَ وإنمــا يُ ، بصــوته ولســانه وحــدهما وكــان رأســه ، فكــان رأســه يهــبط ويصــعد، نــه أيضًــادَ برأســه وبَ ى ن
  . بيديه أيضًاى ن غَ وكان سيّدنا يُ . لاً يلتفت يمينًا وشما

 وأبـدعُ . مّـهتِ لا يلائمـه فيقـف حتـّى يُ ى ويـرى أن المشـ؛ أحيانًـا) ورالـد (عجبـه وكان سيّدنا يُ  
صــاحبنا أن االله خلــق صــوتًا أقــبح مــن  ظــنّ ومــا يَ . لاً ســيّدنا كــان يــرى صــوته جمــي مــن هــذا كلــه أنّ 

إلاّ ذكـر ســيّدنا  "إن أنكـر الأصــوات لصـوت الحميــر" :ومـا قــرأ صـاحبنا قــول االله عـز وجــل. صـوته
ــا مــن وهــو يُ  ــا لصــلاة الظهــرى فــ) البــردة(وقــع أبياتً ــ، طريقــه إلــى الجــامع منطلقً طريقــه إلــى ى أو ف

  . ا من الكتابالبيت منصرفً 

  وســـيّدنا ، بــث بالنعــال مــن حولــهجالسًــا علــى الأرض يعَ ، منايــرى صــاحبنا نفســه كمــا قــد
  . ولكنه لا يذكر أكان يقرؤها بادئًا أم معيدًا، يقرئه سورة الرحمن

 بـل علـى يمـين سـيّدنا ، خـرى جالسًـا لا علـى الأرض ولا بـين النعـالأُ  ةً وكأنه يرى نفسـه مـر
أتـأمرون النـاس بـالبر وتنسَـوْن أنفسـكم وأنـتم تتلـون الكتـاب " :وسيّدنا يقرئـه، يلةعلى دكة أخرى طو 

ا أن ينسـى صـاحبنا ولـيس غريبًـ. ا وأخـذ يعيـدهظنه أنه كان قـد أتـم القـرآن بـدءً  وأكبرُ  ".أفلا تعقلون
ـفظَـحِ  فقد أتـم ، كيف حفظ القرآن لـك وضـوح وجـلاءٍ ذى وهـو يـذكر فـ. م التاسـعة مـن عمـرهتِ ا يُـه ولم

، ذلـك أن سـيّدنا كـان يتحـدث إليـه قبـل هـذا اليـوم بأيـام عـن خـتم القـرآن، ختم فيه القرآنى اليوم الذ
ألم يكن قد علّم قبـل صـاحبنا . وكان يضع لذلك شروطًا ويطالب بحقوقه. وعن أن أباه سيبتهج به

.. خـامسوصـاحبنا هـو ال، والآخـرون إلـى المـدارس، أربعة من إخوته ذهب واحد منهم إلى الأزهـر
وحقــوق ســيّدنا علــى الأســرة كانــت تتمثــل دائمًــا طعامًــا وشــرابًا ! فكــم لســيّدنا علــى الأســرة مــن حقــوق

، كان يقتضيها إذا ختم صاحبنا القرآن فعشوة دسمة قبـل كـل شـيءى فأما الحقوق الت. لاً وثيابًا وما
منـه العمـائم تتخـذ ى وطاقيـة مـن القمـاش الـذى ثـم جبـة وقفطـان وزوج مـن الأحذيـة وطربـوش مغربـ

١٨

o b e i k a n d l . c o m



 

ولا يقبـل ، فإذا لم يؤد إليه هذا كله فهو لا يعرف الأسـرة. ء دون ذلكىلا يرضى بش، وجنيْه أحمر
وكان هذا اليوم يوم . )٤٤( وهو يقسم على ذلك بمحرجات الأيمان. ولا صلة بينه وبينها، منها شيئًا

ــ. أربعــاء ــى وكــان ســيّدنا قــد أنبــأ ف ــ. هــذا اليــومى الصــباح بــأن صــاحبنا ســيختم القــرآن ف ى وأقبلــوا ف
. مـن أيتـام القريـة صاحبنا مـن ورائـه يقـوده يتـيمٌ ى ويمش، سيّدنا معتمدًا على رفيقيهى يمش؛ العصر

واتجـــه إلـــى ) يـــا ســـتاّر( :وصـــاح صـــيحته المعتـــادة، حتـــى إذا بلغـــوا البيـــت دفـــع ســـيّدنا البـــاب دفعًـــا
، رأ شـــيئًا مـــن الأدعيـــة كعادتـــهمـــن صـــلاة العصـــر وهـــو يقـــ )٤٥(لالمنظـــرة فـــإذا فيهـــا الشـــيخ قـــد انفتـــ

وكـان صـاحبنا لا يقـول ، وكـان صـوت سـيّدنا عاليًـا، وكان صوته هادئًا، فاستقبلهم مبتسمًا مطمئنا
، يــد اليتــيم قطعــة مــن فضــةى ووضــع فــ، أجلــس الشــيخ ســيّدنا ورفيقيــه. وكــان اليتــيم مبتهجًــا، شــيئًا

ومسـح علـى رأس ابنـه ، ئًا مـن الطعـامودعا الخادم وأمره أن يأخذ هـذا اليتـيم إلـى حيـث يصـيب شـي
  ). وقل لها إن سيّدنا هنا، انصرف إلى أمك، فتح االله عليك( :وقال

ــوكانــت أُ  مثــل هـــذا ى وكانـــت قــد أعــدت لـــه مــا لابــد منـــه فــ، ه قــد ســـمعت صــوت ســيّدنام
أخرج إلى سيّدنا هذا الكوز فعبّه . ء عليهىوهو كوز ضخم طويل من السكر المذاب لا ش، الوقت

 ثـم أخرجـت القهـوة فشـربها سـيّدنا مـع الشـيخ. وشرب رفيقـاه كـوبين مـن السـكر المـذاب أيضًـا، اعب .
دعـه : (وكـان الشـيخ يجيـب، فيمـا حفـظ مـن القـرآنى وكان سيّدنا يلحّ على الشيخ أن يمتحن الصـب

). المغـرب معًـا إن شـاء االلهى نصـل ( :فقال له الشيخ، ثم نهض سيّدنا لينصرف). يلعب إنه صغير
وما أحسب أن سـيّدنا نـال شـيئًا آخـر أجـرًا علـى خـتم صـاحبنا . الدعوة إلى العشاءى وكانت هذه ه

وكانــت ، وكــان لــه فيهــا عــادات غيــر مقطوعــة، فقــد كــان يعــرف الأســرة منــذ عشــرين ســنة، للقــرآن
   .وكان واثقًا أن الحظ إن يخطئه معها هذه المرة فلن يخطئه مرة أخرى، الكلفة بينه وبينها مرفوعة

                                           

  .وهو الإثم، الأيمان المغلظة التى توقع فى الحرج: محرجات الأيمان  )٤٤(

  .انصرف: انفتل  )٤٥(
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٦  

ومـن حفـظ ، نذ هذا اليوم أصبح صبينا شـيخًا وإن لـم يتجـاوز التاسـعة لأنـه حفـظ القـرآنمُ  
د سيّدنا أن يـدعوه شـيخًا ، ودعته أمه شيخًا، دعاه أبوه شيخًا. القرآن فهو شيخ مهما تكن سنّه وتعو

عـدا ذلـك  فأمـا فيمـا. أو حـين يريـد أن يترضـاه لأمـر مـن الأمـور، أو حين يرضى عنه، أمام أبويه
 الهيئـةى قصـيرًا نحيفًـا شـاحبًا زر ى وكـان شـيخنا الصـب). بالواد(وربما دعاه ، فقد كان يدعوه باسْمه

ــــــــيس لــــــــه مــــــــن وقــــــــار الشــــــــيوخ ولا مــــــــن حســــــــن طلعــــــــتهم حــــــــظٌ  ،علــــــــى نحــــــــو مــــــــا )٤٦(    قليــــــــلٌ  ل
ا أضــافاه إلــى اســمه كبــرًا منهمــى وكــان أبــواه يكتفيــان مــن تمجيــده وتكبيــره بهــذا اللفــظ الــذ. أو كثيــر

ولكنـه كـان ينتظـر ، أول الأمـرى أما هو فقد أعجبه هذا اللفظ فـ. وعجبًا لا تلطفًا به ولا تحببًا إليه
فيتخــذ العمّــة ويلــبس ، كــان ينتظــر أن يكــون شــيخًا حقــا. شــيئًا آخــر مــن مظــاهر المكافــأة والتشــجيع

ــ وكــان مــن العســير إقناعــه بأنــه أصــغر مــن أن يحمــل العمــة ومــن أن. الجبّــة والقفطــان ى يــدخل ف
وكيــف يكــون الصــغير ! ؟وكيــف الســبيل إلــى إقناعــه بــذلك وهــو شــيخ قــد حفــظ القــرآن... القفطــان

ظلم أشد من أن يحال بينه ى وأ... هو إذن مظلوم! ؟وكيف يكون من حفظ القرآن صغيرًا! ؟شيخًا
  ! ؟العمة والجبّة والقفطانى وبين حقّه ف

وأحــس أن الحيـــاة مملـــوءة ، يـــدعى بـــهوكــره أن ، إلا أيــام حتـــى ســـئم لقــب الشـــيخى ومــا هـــ
وأن الأبـــوة والأمومـــة لا تعصـــم الأب والأم مـــن ، وأن الإنســـان يظلمـــه حتـــى أبـــوه، بـــالظلم والكـــذب

  . الكذب والعبث والخداع

وإحسـاس بمـا كـان يمـلأ ، للقـب الشـيخ )٤٧( ثم لم يلبث شعوره هذا أن اسـتحال إلـى ازدراء 
  . من الأشياءى هذا كله فيما نسى يلبث أن نسثم لم . نفس أبيه وأمه من الغرور والعجب

وإنمــا كــان خليقًــا رغــم حفظــه ، شــيخًاى حقيقــة الأمــر لــم يكــن خليقًــا أن يــدعى علــى أنــه فــ 
ى تنظف يوما فى على رأسه طاقيته الت، للقرآن أن يذهب إلى الكتاب كما كان يذهب مهمل الهيئة

فـإذا تركـه فلـيمش ، يدعـه حتـى لا يحتمـل شـيئًاولا ، السـنةى رجليه حـذاء يجـدّ مـرة فـى وف، الأسبوع
لأن حفظـه للقـرآن لـم ؛ كان خليقًا بهذا كلـه. حافيًا أسبوعًا أو أسابيع حتى يأذن االله له بحذاء جديد

الحـق أن سـيّدنا ؟ ا بينـه وبـين سـيّدناأم كـان اللـوم مشـتركً ؟ ذلـكى ا فأكان وحده ملومً ... لاً يدم طوي
وأهملـه لأنـه لـم يتقـاض أجـرا ، أهملـه ليسـتريح. ذين لـم يختمـوا القـرآنبغيره من الـى أهمله حينا وعُن

فيـه طـوال ى وأخـذ يـذهب إلـى الكتـاب يقضـ، واستراح صاحبنا إلى هذا الإهمال. على ختمه للقرآن

                                           

  .حقيرها: زرى الهيئة  )٤٦(

  .احتقار: وازدراء. تحول وصار: إلى كذا استحال  )٤٧(
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، مـن القـاهرةى أخـوه الأزهـر ى السـنة ويـأتى ينتظـر أن تنتهـ، ولعـب متصـل، راحة مطلقـةى النهار ف
  . الأزهرى وليجاور ف، اصطحبه ليصبح شيخا حقا، وعاد إلى القاهرةحتى إذا انتهت الإجازة 

غيـر ى يـذهب صـاحبنا إلـى الكتـاب ويعـود منـه فـ. ومضى على هـذا شـهر وشـهر وشـهر 
إلــى أن كــان اليــوم ، وســيّدنا مطمــئن إلــى أنــه حفــظ القــرآن، وهــو واثــق بأنــه قــد حفــظ القــرآن، عمــل

والذلة والضعة وكـره ى اق فيه صاحبنا لأول مرة مرارة الخز ذ، كان هذا اليوم مشئومًا حقا. المشئوم
ولــم يكــد يــدخل الــدار حتــى دعــاه أبــوه ، عــاد مــن الكتــاب عصــر ذلــك اليــوم مطمئنــا راضــيًا. الحيــاة

وســأله أســئلة ، رفــقى وأجلســه فــ، فتلقــاه أبــوه مبتهجــا. فأقبــل عليــه ومعــه صــديقان لــه، بلقــب الشــيخ
إلا أن وقــــع عليــــه هــــذا الســــؤال وقــــع ى ومــــا هــــ). ســــورة الشــــعراء(ثــــم طلــــب إليــــه أن يقــــرأ ، عاديــــة

. وسـمى االله الـرحمن الـرحيم، واستعاذ باالله مـن الشـيطان الـرجيم )٤٨( وتحفز، ففكر وقدّر، الصاعقة
مـرة ) A(فأخذ يـردّد ، )A(أولها ، ولكنه لم يذكر من سورة الشعراء إلا أنها إحدى سور ثلاث

هـذه الكلمـة مـن سـورة ى وفتح عليه أبوه بما يل. يع الانتقال إلى ما بعدهادون أن يستط، ومرة ومرة
كـأول ، فذكر أن أول سورة النمل. فاقرأ سورة النمل: قال أبوه. فلم يستطع أن يتقدم خطوة، الشعراء

. فلـم يسـتطع أن يتقـدم خطـوة أخــرى، وفــتح عليـه أبـوه، وأخـذ يـردد هـذا اللفـظ) A(سـورة الشـعراء 
، ولم يفتح عليه أبوه هذه المرة) A(وأخذ يردّد ، فذكر أنها الثالثة، قرأ سورة القصصفا :قال أبوه

وأخـذ ، يتصـبب عرقًـا لاً قـام خجـ. فقد كنت أحسـب أنـك حفظـت القـرآن، قم :هدوءى ولكنه قال له ف
، القـرآنى أيلـوم نفسـه لأنـه نسـى ولكنه مضـى لا يـدر ، الرجلان يعتذران عنه بالخجل وصغر السن

  ؟ أم يلوم أباه لأنه امتحنه، م سيّدنا لأنه أهملهأم يلو 

، ولـم يظهـر علـى مائـدة العشـاء، فقـد أمسـى هـذا اليـوم شـر مسـاء، ءىومهما يكـن مـن شـ 
. فانصــرفت عنــه ونــام. فــأبى، إعــراض إلــى أن يتعشــى معهــاى ودعتــه أمــه فــ، ولــم يســأل عنــه أبــوه

ى فـإذا سـيّدنا يـدعوه فـ، ذهـب إلـى الكتـاب. جملتـه خيـرًا مـن الغـدى ولكن هذا المساء المنكر كان ف
اتلهــا ؟ وهــل نســيتها حقــا ؟وكيــف عجــزت عــن أن تقــرأ ســورة الشــعراء ؟مــاذا حصــل بــالأمس( :جفــوة

  ! ). ىعل

 :قــال ســيّدنا. وكانــت لــه مــع ســيّدنا قصــة كقصــته مــع أبيــه). A(فأخــذ صــاحبنا يــردد  
فقـد نسـيت القـرآن ، عليمـك مـن جهـدتى ومـا بـذلت فـ، االله خيرا فيما أنفقت معـك مـن وقـتى عوضن

ى أجـر ى فلـو أنـه أعطـان؛ وإنمـا هـو علـى أبيـك، ولكن الذنب ليس عليـك ولا علـىَ . يدهويجب أن تع
  . فمحا االله القرآن من صدركى حقى ولكنه منعن، حفظكى يوم ختمت القرآن لبارك االله له ف

                                           

  .أو استوى جالسًا على وركيه، انتصب فى قعدته غير مطمئن: تحفز  )٤٨(
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  . اافظً شأنه مع من لم يكن شيخًا ولا ح، ثم بدأ يقرئه القرآن من أوله
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فهـو يـذكر . مـدة قصـيرة جـدًاى أنه حفظ القـرآن بعـد ذلـك حفظًـا جيـدًا فـى وليس من شك ف
، ا علـى أن يعـود معـههـذا اليـوم حريصًـى وكـان سـيّدنا فـ، أنه عـاد مـن الكتـاب ذات يـوم مـع سـيّدنا

 يـا: لوفـةوصـاح صـيحته المأ، حتى إذا وصلا إلى الدار عطف عليها سيّدنا فدفع الباب فانـدفع لـه
، مجلسـهى فلمـا اسـتقر سـيّدنا فـ: المنظرة قد فرغ من صلاة العصـرى وكان الشيخ كعادته ف! ستار

  : قال للشيخ

وأقسـمت لـك أنـه لـم يـنْس ، ذلـك لومًـا شـديدًاى فـى ولمتن، القرآنى زعمت أن ابنك قد نس( 
لـئن : (وأنـا أقسـم، ىوقـد جئـت اليـوم لتمـتحن ابنـك أمـام، هـذهى وعبثت بلحيتـى فكذبتن، وإنما خجل

  ). هذا البلدى هذه ولأصبحن معرّة الفقهاء فى لأحلقن لحيت، ظهر أنه لا يحفظ القرآن

ن عليــك(قــال الشــيخ   ؟ )القــرآن ثــم أقرأتــه إيــاه مــرة أخــرىى إنــه نســ :ومــا لــك لا تقــول! هــو
لـم ، ىمـاء الجـار كالى فـتلاه علـ، وإنما اسـتمعت لـه القـرآن، أقسم باالله ثلاثا ما نسيه ولا أقرأته( :قال

  ). يقف ولم يتردّد

، وكـــان مقتنعًـــا أن أبـــاه محـــقّ وأن ســـيّدنا كـــاذب، )٤٩( وكـــان صـــاحبنا يســـمع هـــذا الحـــوار 
  . ولبث منتظرًا الامتحان، ولكنه لم يقل شيئًا

لم يُسأل عـن ، هذا اليوم نجيبا بارعاى ولكن صاحبنا كان ف، وكان الامتحان عسيرًا شاقًا 
علـى مهلـك فـإن الكـر ( :حتـى كـان الشـيخ يقـول لـه، إسـراعى تردّد وقـرأ فـ غيرى ء إلا أجاب فىش
اذهـب إلـى أمـك فقـل لهـا ، فـتح االله عليـك: (حتى إذا أتم الامتحان قـال لـه أبـوه). القرآن خطيئةى ف

وخـرج سـيّدنا . ءىذهب إلى أمه ولكنه لم يقل لها شيئا ولم تسـأله عـن شـ). إنك حفظت القرآن حقا
  . ه جبة من الجوخ خلعها عليه الشيخومع، ذلك اليومى ف

                                           

  .المراجعة: الحوار  )٤٩(
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بلقـب الشـيخ هـذه ى فـدعا الشـيخ الصـب، وأقبل سيّدنا إلى الكتاب من الغد مسـرورًا مبتهجـا 
وشــرفت ى وبيضــت وجهــى فقــد رفعــت رأســ، فأنــت تســتحق أن تــدعى شــيخًا، أمّــا اليــوم :لاً المــرّة قــائ

، تتلو القـرآن أمـس كسلاسـل الـذهب ولقد كنت. الجبّةى واضطر أبوك إلى أن يعطين، أمسى لحيت
حتـى ؛ لا ينامى القيوم الذى وكنت أحصنك بالح، أو تنحرف )٥٠( لّ زِ وكنت على النار مخافة أن تَ 

بــأن ى فعــدن، ولكــن أريــد أن آخــذ عليــك عهــدًا، وأنــا أعفيــك اليــوم مــن القــراءة. انتهــى هــذا الامتحــان
وأخـذ بيـد . يـدكى فـأعطن :قـال سـيّدنا. اءالوفـى لـك علـ: )٥١( اسـتحياءى فـى قـال الصـب. تكون وفيـا

، )٥٣( عـريض يترجـرجُ ، مـا أحـس مثلـه قـط، يـده غريـبى ء فـىإلا شى الصب )٥٢( فما راع. ىالصب
ى هـذه لحيتـ :علـى لحيتـه وقـالى ذلـك أن سـيّدنا قـد وضـع يـد الصـب، ملؤه شعر تغور فيه الأصـابع

وأقســم ). وحــق القــرآن المجيــد لا أهينهــا(ثــا ثلا) واالله العظــيم: (فقــل، وأريــد ألاّ تهينهــا، أســلمك إيّاهــا
 :قــال؟ القــرآن مــن جــزءى كــم فــ :قــال لــه ســيّدنا؛ حتــى إذا فــرغ مــن قســمه. كمــا أراد ســيّدناى الصــب

   :قال سيّدنا. ثلاثون

فإذا أردت أن تقرأ  :قال سيّدنا. خمسة أيام :قال الصبي؟ الكتاب من يومى وكم نشتغل ف 
قـال . سـتة أجـزاء :ثـم قـال لاً قلـيى فكـر الصـب؟ تقرأ من جزء كل يـوم فكم، كل أسبوعى القرآن مرة ف

ولتكـونن هـذه ، كل يوم من أيام العمـلى فتقسم لتتلوَن على العريف ستة أجزاء من القرآن ف :سيّدنا
ــفــإذا فرغــت منهــا فــلا جُ . بــه حــين تصــل إلــى الكتــابى الــتلاوة أول مــا تــأت عليــك أن تلهــو  )٥٤(احَ نَ

ودعــا . علــى نفســه هــذا العهــدى أعطــى الصــب..  تصــرف الصــبيان عــن أعمــالهمعلــى ألا ، وتلعــب
وأودعـه ، كـل يـوم سـتة أجـزاء مـن القـرآنى فى ليسمعن للصب، سيّدنا العريف فأخذ عليه عهدًا مثله

وانتهـــى هـــذا المنظـــر . وقبـــل العريـــف الوديعـــة، البلـــدى ومكانـــة الكتـــاب فـــ، وكرامـــة لحيتـــه، شـــرفه
  . ينظرون ويعجبونوصبيان الكتاب 

                                           

زل عن الصخرة ونحوها؛ إذ زلق عنها وسقط، وعن الصواب فى منطق، إذا : ويقال. يغلط: يزل هنا  )٥٠(
  .انحرف

  .فى خجل: فى استيحاء  )٥١(

  .أى ما شعرت إلا به: اعنى إلا كذاما ر   )٥٢(

  .يضطرب: يترجرج  )٥٣(

  .الإثم): بضم الجيم(الجُناح   )٥٤(
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ولــم يكــن . واتصــلت بــالعريف، )بســيّدنا(التعليميــة ى مــن ذلــك اليــوم انقطعــت صــلة الصــب 
ــ لاً كــان شــابا طــوي. العريــف أقــل غرابــة مــن ســيّدنا ، وأمــه مولــدة، ىأبــوه ســودان، انحيفــا أســود فاحمً

. ء منهــاىشــى جــرب الأعمــال كلهــا فلــم يفلــح فــ. حياتــه إلــى خيــرى لــم يوفــق فــ، وكــان ســيئ الحــظ
معمــل الســكر ى وحــاول أن يجــد لــه فــ. أرســله أبــوه عنــد كثيــر مــن الصــناع ليــتعلم صــنعة فلــم يفلــح

وكان أبوه ضيق الصدر . ء من هذاىشى فلم يفلح ف، شغل العامل أو الخفير أو البواب أو الخادم
ذهــب إلــى وكــان قــد . عليــه إخوتــه الــذين يعملــون جميعــا ويكســبون )٥٥( رؤثِ ويُــ، يمقتــه ويزدريــه، بــه

فلمـا ضـاقت بـه . وحفظ سورًا من القرآن لم يلبث أن نسيها، صباه فتعلم القراءة والكتابةى الكتاب ف
عليـك أن . فتعـال هنـا فكـن عريفـا :قال له سـيّدنا، الحياة وضاق بها أقبل إلى سيّدنا فشكا إليه أمره

أن ى وعلـ، متـى غبـتى مقـاموتقـوم ، تعلم الصبيان القراءة والكتابة وتلاحظهم وتمنعهم من العبـث
وتشـرف علـى تنظيفـه ، وعليـك أن تفـتح الكتـاب قبـل أن تطلـع الشـمس. أقرئهم القرآن وأحفظهم إيّاه

وعليك مع ، وتأخذ مفتاحه، وعليك أن تغلق الكتاب متى صليت العصر، قبل أن يحضر الصبيان
كـل أسـبوع ى ذلك فـى تقتض، دبه الكتاب من نقى ولك ربع ما يأت .اليمنىى أن تكون يد؛ هذا كله

  . وبدأ العريف عمله، وتم هذا العقد بين الرجلين وقرأ عليه الفاتحة. كل شهرى أو ف

وكان سـيّدنا يكـره . )٥٦( ولكنه يصانعه، وكان العريف يبغض سيّدنا بغضًا شديدًا ويزدريه 
  . ولكنه يتملقه، العريف كرهًا عنيفا ويحتقره

عليــه بعــض مــوارد ى يخفــ، غشــاش كــذاب )٥٧( لأنــه أثــرٌ ؛ فأمــا العريــف فكــان يكــره ســيّدنا
لأنه كان ضـريرا يتكلـف ؛ ويزدريه. بخير ما يحمل الصبيان معهم من طعام )٥٨( ويستأثر، الكتاب

لأنـه مكـار ؛ وأمـا سـيّدنا فكـان يكـره العريـف. يتكلف حسْن الصـوت، وكان قبيح الصوت، الإبصار
يسرق ما يوضع بين يـديهما مـن ؛ ولأنه سارق، أن يعلمهى عليه كثيرًا مما ينبغى ولأنه يخف، داهية

ــ )٥٩( ولأنــه يــأتمر، ويخــتلس أطايبــه، الطعــام وقــت الغــداء ويعبــث ، الكتــابى مــع كبــار الصــبيان ف

                                           

  .يفضلهم عليه: يؤثر عليه إخوته  )٥٥(

  .يلاينه ويداريه: يصانعه  )٥٦(

  . يؤثر نفسه بالخير: أثرٌ   )٥٧(

   .استبد به وخص به نفسه: استأثر بالشيء )٥٨(

  .لى عمل شىءيتشاور معهم ع: يأتمر معهم هنا  )٥٩(
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فإذا صليت العصر وأغلق الكتاب كان بينه وبينهم مواعيد هناك عند شجر ، معهم على غفلة منه
  ). السكرمعمل (ى أو ف) القنطرة(أو عند ، التوت

وأنهمــا كانــا مضــطرين إلــى أن ، ومــن غريــب الأمــر أن الــرجلين كانــا صــادقين مصــيبين 
والآخـر محتـاج إلـى مـن يـدبر لـه ، أحـدهما محتـاج إلـى أن يعـيش؛ )٦٠( يتعاونا على كره ومضـض

  . أمور الكتاب

م ولكـن ذلـك لـ. كل يومى ستة أجزاء ف، وأخذ يتلو القرآن بين يديه، اتصل صبينا بالعريف
وضــاق العريــف بهــا منــذ اليـــوم ، بهــذه الــتلاوة منــذ اليــوم الأولى ضــاق الصــب، يســتمر ثلاثــة أيــام

ى فى واتفقا منذ اليوم الرابع على أن يتلو الصب، اليوم الثالثى بهذا الضيق ف )٦١( وتكاشفا، الثاني
 ســـأل عنـــه، أو غـــاب عنـــه لفـــظ، حتـــى إذا أحـــس اضـــطرابًا، العريـــفى ســـتة أجـــزاء بـــين يـــد، ســـرّه

، ويجلــس علــى الأرض بــين يديــه، فيســلم علــى العريــف، كــل يــومى فــى يــأتى وأخــذ الصــب. العريــف
فيجيبـه ، ويسأل العريف من حين إلـى حـين عـن كلمـة، كأنه يقرأ القرآن )٦٢( ماهمهويحرك شفتيه مُ 

كــان أول ، فـإذا ســلم وجلــس؛ كــل يـوم قبيــل الظهــرى سـيّدنا فــى ويــأت. ويتثاقــل عنــه مـرة أخــرى، مـرة
مـن : يجيـبى وكـان الصـب؟ ـ نعـم ـ مـن أيـن إلـى أيـن ؟أقـرأت :فيسـألهى أتيه أن يـدعو الصـبعمل ي

وكـذلك قسـم .. يـوم الأحـدى فـ) وما أُبرئ(إلى ) لتجدن (ومن ، يوم السبتى ف) لتجدن (إلى ) البقرة(
قســما مــن هــذه ، وخــص لكــل يــوم مــن الأيــام الخمســة، القــرآن ســتة أقســام اصــطلح عليهــا الفقهــاء

  . م يخبر به سيّدنا متى سألهالأقسا

وإنمـا كـان يطمـع ، ىيريحـه ويـريح الصـبى بهـذا الاتفـاق الـذى ولكن العريـف لـم يكـن ليكتفـ
بأنـه سـيخبر ، مـن حـين إلـى حـينى وكـان ينـذر الصـب، بين يديـهى أن يستفيد من موقف الصبى ف

سورة (أو ، )لأنبياءسورة ا(أو ، )سورة هود: (ىعند الصب) متعتعة(سيّدنا أنه قد وجد بعض السور 
، لأنه أهمل قراءتـه منـذ أشـهر، ىعند الصب) سيئ الحفظ) (متعتعا(وإذ كان القرآن كله ، )الأحزاب

وكم دفع إلى العريف مـا كـان . ءىصمت العريف بكل شى ويشتر ، فقد كان يكره أن يمتحنه سيّدنا
كان يعطيه إياه أبـوه مـن ى وكم دفع إليه هذا القرش الذ... أو تمر، أو فطير، يملأ جيبه من خبز

ليأخـذ منهـا ، وكـم احتـال علـى أمـه. بـه أقـراص النعنـاعى كان يريد أن يشتر ى والذ، حين إلى حين
وإنـه ليشـتهيها كلهـا أو ، حتى إذا وصـل إلـى الكتـاب دفعهـا إلـى العريـف، قطعة ضخمة من السكر

                                           

  .الألم: المضض  )٦٠(

  .كشف كل منهما للآخر ما فى نفسه: تكاشفا  )٦١(

  .الكلام الخفى: الهمهمة  )٦٢(
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ثـــم يـــزدرد ، شـــديدًاثـــم يمصـــه مصـــا ، فيأخـــذها العريـــف ويـــدعو بالمـــاء يغمـــس فيـــه الســـكر، بعضـــها
، كـان يحمـل إليـه مـن البيـت ظهـر كـل يـومى وكـم نـزل عـن طعامـه الـذ... السكر وقد ذاب أو كـاد

  . ولا يخبر سيّدنا بأن القرآن عنده متعتع؛ ليأكل العريف مكانه، وإنه لشديد الجوع

   

فقـد اتخـذه العريـف ، على أن هذه الصلات المستمرة لم تلبث أن ضمنت لـه مـودة العريـف
ويثــق ، ثــم أخــذ يعتمــد عليــه، معــه الظهــرى وأخــذ يصــطحبه إلــى الجــامع بعــد الغــداء ليصــل، صـديقا

أو يســـمعه مـــن بعـــض الـــذين أخـــذوا يعيـــدون ، ويطلـــب إليـــه أن يُقـــرئ القـــرآن بعـــض الصـــبيان، بـــه
كـان يُجلـس الصـبيان ، وهنا كان صاحبنا يسلك مع تلاميذه مسـلك العريـف معـه بالدقـة. ويحفظون
التفـت ، حتـى إذا فـرغ مـن حديثـه، أخذهم بالتلاوة ثم يتشاغل عنهم بالحديث مع أترابهوي، بين يديه

ثـــم إخبـــار ، ثـــم الضـــرب، ثـــم الشـــتم، فالنـــذير، فـــإذا آنـــس مـــنهم عبثـــا أو إبطـــاء أو اضـــطرابًا، إلـــيهم
ولكــن العريــف قــد اتخــذ معــه هــذه ، والحــق أنــه لــم يكــن أحســن حفظًــا للقــرآن مــن تلاميــذه. العريــف
ولا يرفـع أمـره إلـى ، وإذا كان العريف لا يشتمه ولا يضربه. ب أن يكون هو عريفا حقافيج، الخطة
  . فذلك لأنه يدفع ثمن ذلك كله غاليًا، سيّدنا

وأخـذ هـو يسـترد بالرشـوة مـا ، وقد فهم الصبيان هذا فأخذوا يـدفعون لـه الـثمن غاليًـا أيضًـا 
ى ولــم يكــن فــ، بيتـهى م يكــن محرومــا فــفلـ، علـى أن رشــوته كانــت متنوعــة. كـان يــدفع إلــى العريــف

ومـاذا يصـنع ). الفلـوس(ولم يكن يستطيع أن يقبـل ، حاجة إلى الخبز ولا إلى التمر ولا إلى السكر
وإذن فقــد . وافتضـح أمـره، فهـو إن قبلهـا دل علـى نفسـه؟ بـالفلوس وهـو لا يسـتطيع أن ينفقهـا وحـده

إرضـائه فيشـترون لـه أقـراص النعنـاع ى ون فـوكـان الصـبيان يتفننـ. كان عسيرا وكان إرضـاؤه شـاقًا
  . وكان يتفضل بكثير من ذلك على العريف، )ىالفول السودان(و) اللب(و) السكر النبات(و

ــا كــان يعجبــه ويفتنــه  ويشــجعه علــى أن يهمــل واجبــه أشــنع ، ولكــن لونًــا مــن الرشــوة خاص
، أن يقص عليه أحدوثـةى فإذا استطاع الصب. وهذا اللون هو القصص والحكايات والكتب، إهمال

مــن  لاً قــرى الريــف أو يتلــو عليــه فصــى يتنقــل بالكتــب فــى لــه كتابًــا مــن هــذا الرجــل الــذى أو يشــتر 
ــ(أو ) الزيــر ســالم(قصــة  وكــان أمهــر ، ورفقــه ومحاباتــه، فهــو واثــق بمــا شــاء مــن رضــاه) زيــدى أب

الكُتـاب لـتحفظ القـرآن  أرسـلها أهلهـا إلـى، يقـال لهـا نفيسـة، صبية مكفوفـة البصـر، هذهى تلاميذه ف
وأخـــذ ، ســـيّدنا إلـــى العريـــف ووكلهـــا العريـــف إلـــى صـــاحبنا )٦٣( ووكلهـــا، وأتقنـــت حفظـــه، فحفظتـــه

كان . ولكنهم من المحدثين، وكان أهل هذه الفتاة أغنياء. صاحبنا يسلك معها مسلك العريف معه

                                           

   .تركها وجعل أمرها إليه: وكلها إليه )٦٣(
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عليهم سعة  )٦٤( ويسبغ، ابوكان ينفق على أهله من غير حس، أبوها حمّارًا ثم أصبح تاجرًا مثريًا
، وكانت أقدر الصـبيان علـى تخيـر الرشـا. فلم تكن تنقطع الفلوس من يد نفيسة. غريبة من العيش

والتعديـــد ، وأحفظهـــم لألـــوان الغنـــاء المفـــرح، وأقـــدرهم علـــى الاختـــراع، ثـــم كانـــت أحفظهـــم للقصـــص
  . وكانت تحسن الغناء والتعديد معًا، ىالمبك

ــ، وكانــت غريبــة الأطــوار  صــاحبنا أكثــر ى فكانــت تلهــ، ء مــن الاضــطرابىعقلهــا شــى ف
ويخـدع ، ىوبينمـا كـان صـاحبنا يرشـو ويرتشـ. وأقاصيصها وألـوان رشـوتها، وقته بحديثها وتعديدها

ويـا لـه مـن .. حتـى كـان اليـوم المحتـوم، كان القرآن يُمحى من صدره آية آية وسورة سـورة، ويُخدع
  ! يوم

                                           

  .أى يضفيها عليهم ويوسعها  )٦٤(
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١٠  

أول النهـار أنـه ى زعم لسيّدنا فـ. احبنا قد قضاه فرحًا مسرورًاوكان ص، كان يوم الأربعاء 
  . وعبث إلى آخر النهار، ثم فرغ بعد ذلك لاستماع القصص والأحاديث، قد أتم الختمة

وإنمـا ذهـب مـع جماعـة مـن أصـحابه إلـى ، فلما انصرف من الكتاب لم يذهب إلى البيت 
والاشــتراك مــع ، المنــارةى والصــعود فــ، معوكــان يحــب الــذهاب إلــى الجــا. العصــرى الجــامع ليصــل

  ). ىالأذان الشرعى يلى وهو النداء الذ(التسليم ى المؤذن ف

وأراد أن يعــود إلــى . الأذان وصــلىى واشــترك فــ، المنــارةى ذلــك اليــوم وصــعد فــى ذهــب فــ 
ب فلما فرغ من الصلاة ذه، كان قد وضعها إلى جانب المنارة. ولكنه افتقد نعله فلم يجدها، البيت

فلــم ، ولكنــه كــان فرحًــا مبتهجًــا هــذا اليــوم، ءىأحزنــه ذلــك بعــض الشــ. قــد ســرقتى يلتمســها فــإذا هــ
  وما كان أبعد المسافة بين البيت . وعاد إلى البيت حافيًا، يجزع ولم يقدّر للأمر عاقبة

  . حافياى فكثيرًا ما مش )٦٥( ولكن ذلك لم يرُعْه! والجامع

ى نســيتهما فــ: فيجيــب؟ وأيــن نعــلاك :رة كعادتــه يــدعوهالمنظــى وإذا الشــيخ فــ، دخــل البيــت 
حينًـــا ريثمـــا يـــدخل فيتحـــدث إلـــى أمـــه ى ثـــم يهمـــل الصـــب، فـــلا يحفـــل الشـــيخ بهـــذا الجـــواب. الكتـــاب

ثـم يـدعوه . كـان مـن عادتـه أن يأكلهـا متـى عـاد مـن الكتـاب؛ ويأكل كسرة من الخبز، لاً وإخوته قلي
؟ مـــاذا تلـــوت اليـــوم مـــن القـــرآن: قـــال لـــه أبـــوه، بـــه مكانـــهفـــإذا اســـتقر . فيســـرع إلـــى إجابتـــه، الشـــيخ
: قــال" ؟ومازلــت تحفظــه حفظــا جيــدًا": قــال الشــيخ. ختمتــه وتلــوت الأجــزاء الســتة الأخيــرة: فيجيــب

غيرهــا مــن ى كمــا نســ، ســورة ســبأى وكــان صــاحبنا قــد نســ. ســورة ســبأى فــاقرأ لــ: قــال الشــيخ. نعــم
قـال . فلـم يفـتح االله عليـه بحـرف، فـاقرأ سـورة فـاطر: خقـال الشـي. فلـم يفـتح االله عليـه بحـرف، السور

ففـتح االله عليـه . فـاقرأ سـورة يـس" ؟وقـد زعمـت أنـك مازلـت تحفـظ القـرآن": هدوء وسخريةى الشيخ ف
وأخذتـه ، وريقـه لـم يلبـث أن جـف، ولكـن لسـانه لـم يلبـث أن انعقـد، بالآيات الأولى من هـذه السـورة
أن تنسى ى قم واجتهد ف: هدوءى قال الشيخ ف. عرق باردوجهه ى رعدة منكرة تصبب على أثرها ف

  . مع سيدك شأنًا آخرى ولكن ل، فما أرى إلا أنك أضعتهما كما أضعت القرآن، نعليك كل يوم

                                           

  .لم يفزعه ولم يخيفه: لم يرعه  )٦٥(
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طريقــه حتــى وصــل إلــى ى ومضــى فــ، خــرج صــاحبنا مــن المنظــرة مــنكس الــرأس مضــطربًا يتعثــر 
وكــان يربــى فيهــا الحمــام ـ ، ألــوان مــن الطعــام البيــت كانــت تــدّخر فيهــاى الكــرار ـ الكــرار حجــرة فــ

قطعة ضخمة عريضة مـن الخشـب كأنهـا جـذع شـجرة ـ ى زاوية من زواياها القُرْمة ـ وهى وكانت ف
، منهـا الطويــل؛ وكانـت تـدع علــى هـذه القرمـة طائفـة مـن السـكاكين. كانـت أمـه تقطـع عليهـا اللحـم

  . ومنها الثقيل ومنها الخفيف، ومنهم القصير

وأهــوى ، فيهـا القرمــةى وانعطـف إلــى الزاويـة التــ، صــاحبنا حتـى وصــل إلـى الكــرارمضـى  
فأخـذه بيمنـاه وأهـوى بـه إلـى قفـاه ، وهو أغلظ ما كان عليها من سكين وأحـدّه وأثقلـه، إلى الساطور

وكانــت قريبــة منــه لــم تحفــل بــه ، وأســرعت أمــه إليــه، وســقط الســاطور مــن يديــه، ثــم صــاح! ضــربًا
ومـا ... والسـاطور ملقـى إلـى جانبـه! إذا هـو واقـف يضـطرب والـدم يسـيل مـن قفـاهف، حينما مرّ بها

نهالـت اإلاّ أن ى ومـا هـ! ومـا أسـرع مـا عرفـت أنـه لـيس شـيئًا! أسرع ما ألقت أمه نظـرة إلـى الجـرح
فألقتـه ، ثم جذبته مـن إحـدى يديـه حتـى انتهـت بـه إلـى زاويـة مـن زوايـا المطـبخ، عليه شتمًا وتأنيبًا

ولا يفكـر ى مكانـه لا يتحـرك ولا يـتكلم ولا يبكـى ولبـث صـاحبنا فـ. وانصـرفت إلـى عملهـا فيها إلقاءً 
  . لا يحفلون به ولا يلتفت إليهم، وإخوته وأخواته من حوله يضطربون ويلعبون. ءىكأنه لا ش

فخــــرج خزيــــان متعثــــرًا حتــــى انتهــــى إلــــى ، وإذا هــــو يــــدعى ليجيــــب أبــــاه، وقربــــت المغــــرب
اليــوم الأجــزاء ى ألــم تقــرأ علــ: وإنمــا ابتــدره ســيّدنا بهــذا الســؤال، ءىوه عــن شــفلــم يســأله أبــ. المنظــرة

فمــا بالــك لــم : قــال. بلــى: قــال؟ أمــس ســورة ســبأى ألــم تقــرأ علــ :قــال. بلــى: قــال؟ الســتة مــن القــرآن
. فلــم يفــتح االله عليــه منهــا بحــرف، فــاقرأ ســورة ســبأ: قــال ســيّدنا. فلــم يجــب؟ تســتطع أن تقرأهــا اليــوم

ولكــن علــى ســيّدنا لا علــى ، هنــا اشــتد غضــب الشــيخ. فلــم يحســن شــيئًا. فــاقرأ الســجْدة :قــال أبــوه
وإنمـا ، ولا لتعنـى بـه أو تلتفـت إليـه، وإذن فهو يذهب إلـى الكتـاب لا ليقـرأ ولا لـيحفظ: قال. ىالصب

ــا! هــو لعــب وعبــث ومــا أظــن عنايتــك ... الكتــابى نعليــه فــى وزعــم أنــه نســ، ولقــد عــاد اليــوم حافيً
  ... لاً إلا كعنايتك بمشيه حافيًا أو ناع، حفظه للقرآنب

خرجـت اليـوم مـن الكتـاب ى ولـولا أنـ، أقسم بـاالله العظـيم ثلاثـًا مـا أهملتـه يومًـا: قال سيّدنا 
ى سـتة أجـزاء فـ: كـل أسـبوعى القـرآن مـرة فـى وإنه ليقرأ عل. لما رجع حافيًا، قبل انصراف الصبيان

: قـال سـيّدنا. لا أصـدق مـن هـذا شـيئًا: قال الشيخ. الصباحى فأسمعها منه متى وصلت ، كل يوم
. كـل أسـبوعى لأسمع له القـرآن مـرة فـى وإن، وما أنا بكاذب الآن، طالق ثلاثاً ما كذبتك قطى امرأت

أم ؟ ىمـن امرأتـى كل شهر أحـب إلـى فى أفتظن أن ما تدفع إل: قال سيّدنا. لا أصدق: قال الشيخ
قــال ؟ وأعــيش مــع امــرأة طلقتهــا ثلاثــا بــين يــديك، أســتحل الحــرامى لــســبيل مــا تــدفع إى فــى تظــن أنــ
ثــم نهــض . لــن يــذهب إلــى الكتــاب منــذ غــدى ولكــن هــذا الصــب، بــهى ء لا شــأن لــىذلــك شــ: الشــيخ

القـرآن ولا ى مكانـه لا يفكـر فـى وظل صاحبنا فـ. ونهض سيّدنا فانصرف كئيبًا محزونًا، فانصرف
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ى ألقـاه كمـا يلقـى هذا الطـلاق المثلـث الـذى وف، دنا على الكذبمقدرة سيّ ى وإنما يفكر ف، فيما كان
  !!! سيجارته متى فرغ من تدخينها

   

ومكــث ثلاثــة أيــام يتجنــب مجلــس أبيــه . هــذه الليلــة علــى المائــدةى فــى ولــم يظهــر الصــب
ى المطـبخ حيـث كـان يحـب أن ينـزو ى حتى إذا كان اليوم الرابع دخل أبوه عليه ف. ويتجنب المائدة

وانطلـق وجهـه ، إليـهى حتـى أنـس الصـب، دعابة وعطف ورفقى فما زال يكلمه ف؛ انب الفرنإلى ج
حتـى . وعنى به أثناء الغداء عناية خاصة، وأخذه أبوه بيده فأجلسه مكانه من المائدة، بعد عبوسه

، مـزاح قـاس لـم ينسـه قـطى قـال أبـوه هـذه الجملـة فـ، مـن طعامـه ونهـض لينصـرفى إذا فرغ الصب
: وأخذوا يغيظونه بها من حين إلـى حـين ـ قـال، ولأنهم حفظوها له، منه إخوته جميعالأنه أضحك 

  ).؟أحفظت القرآن(
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وانقطع سيّدنا عـن البيـت والـتمس الشـيخ فقيهًـا آخـر يختلـف ، تابعن الكُ ى وانقطع الصب 
ـــ )٦٦( إلـــى ـــو فيـــه ســـورة مـــن القـــرآن مكـــان ســـيّدنا؛ كـــل يـــومى البيـــت ف   ة ســـاعى ويقـــرئ الصـــب. فيتل

حتـى إذا . البيت متـى انصـرف عنـه الفقيـه الجديـدى حرا يعبث ويلعب فى وظل الصب. أو ساعتين
ى فيقصــون عليــه مــا كــان فــ، مــن الكتــاب )٦٧( همفَ رَ صَــنْ كــان العصــر أقبــل عليــه أصــحابه ورفاقــه مُ 

أن الأمر قد وكان قد خيل إليه . وبسيّدنا وبالعريف، ويعبث بهم وبكتابهم، وهو يلهو بذلك، الكتاب
 ـاب ومـن فيـه )٦٨( انبتفـأطلق لسـانه . ولـن يـرى الفقيـه ولا العريـف، فلـن يعـود إليـه، بينه وبين الكت

وأخـذ يلعنهمـا أمـام ، وأخذ يظهر من عيوبهما وسـيئاتهما مـا كـان يخفيـه، الرجلين إطلاقًا شنيعًاى ف
التحـدث ى كـان يجـد فـ؛ كـرةويتحدث عنهما بأشـياء من. الصبيان ويصفهما بالكذب والسرقة والطمع

وليس بينه وبين السفر ، الرجلينى وما له لا يطلق لسانه ف. ولذة لهؤلاء الصبيان، بها شفاءً لنفسه
حتــى إذا قضــى إجازتــه ؛ مــن القــاهرة بعــد أيــامى فســيعود أخــوه الأزهــر ؟ إلــى القــاهرة إلا شــهر واحــد

  . خبار الفقيه والعريفوحيث تنقطع عنه أ، احيث يصبح مجاورً  ؛اصطحبه إلى الأزهر

، ء مـن التفـوق علـى رفاقـه وأترابـهىكـان يشـعر بشـ؛ هـذه الأيـامى الحقّ أنه كـان سـعيدًا فـ 
وسيسـافر إلـى القـاهرة حيـث . وإنما يسعى إليه الفقيـه سـعيًا، فهو لا يذهب إلى الكتاب كما يذهبون

ومــا كانــت القــاهرة . ليــاءوغيرهمــا مــن الأو ) الســيدة زينــب(وحيــث ) ســيّدنا الحســين(وحيــث ، الأزهــر
  . ومشاهد الأولياء والصالحين، إنما كانت مستقر الأزهر، عنده شيئًا آخر

ذلك أن سيّدنا لم يطق صبرًا على ؛ ولكن هذه السعادة لم تدم إلا ريثما يعقبها شقاء شنيع 
لان فأخـذ يتوسـل بفـلان وفـ، ولم يستطع أن يحتمل انتصـار الشـيخ عبـد الجـواد عليـه، هذه القطيعة
. بـالعودة إلـى الكتـاب متـى أصـبحى وأمر الصـب، الشيخ )٦٩( قناةُ  إلاّ أن لانتْ ى وما ه. إلى الشيخ
ولكـن الأمـر لـم يقـف عنـد هـذا ، مقدرًا ما سيلقاه من سيّدنا وهو يقرئه القرآن للمرة الثالثة اعاد كارهً 

والله أوقــات . احبهمفقــد كــان الصــبيان ينقلــون إلــى الفقيــه والعريــف كــل مــا يســمعون مــن صــ، الحــد
ومـا كـان العريـف يعيـد عليـه ! مـن لـومى ومـا كـان سـيّدنا ينـال بـه الصـب! الغداء طول هذا الأسـبوع

  ! كان يطلق بها لسانه مقدرًا أنه لن يرى الرجلينى تلك الت؛ من ألفاظه

                                           

  .يتردد عليه: يختلف إلى البيت  )٦٦(

  .قت انصرافهمو : منصرفهم  )٦٧(

  .انقطع: انبت  )٦٨(

  .كناية عن الرضا: ن القناة هنالي  )٦٩(
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ــ ــى هــذا الأســبوع تعلــم الصــبى ف ــخَ وتعلــم أن مــن الْ ، اللفــظى الاحتيــاط ف ، )٧٠( مــقحُ ل والْ طَ
ألـم يكـن الشـيخ قـد أقسـم لا يعـود . ومـا يأخـذون أنفسـهم بـه مـن عهـد، طمئنان إلـى وعيـد الرجـالالا

وبين سيّدنا يرسل ! فرق بين الشيخ يقسم ويحنثى وأ. وها هو ذا قد عاد؟ إلى الكتاب أبدًاى الصب
ه الفقيـه فيشـتمون لـ، وهـؤلاء الصـبيان يتحـدثون إليـه؟ وهو يعلم أنه كاذب، لاً الطلاق والأيمان إرسا

بـه  )٧٢( تقربوا به إلـى الـرجلين وابتغـوا، حتى إذا ظفروا منه بذلك، بشتمهما )٧١( ويغرونه، والعريف
بــه ســيّدنا حــين أقبــل يتحــدث إليهــا بمــا نقــل إليــه ى وتغــر ، وهــذه أمّــه تضــحك منــه. إليهمــا الوســيلة

يغيظونــه ، حــينويعيــدون عليــه مقالــة ســيّدنا مــن حــين إلــى ، وهــؤلاء إخوتــه يشــمتون بــه. الصــبيان
ولـيس ، ومـا لـه لا يصـبر ولا يتجلـد. صـبر وجلـدى ولكنه كان يحتمـل هـذا كلـه فـ. ويثيرون سخطه

  ! إلا شهر أو بعض شهر، كلها )٧٣( بينه وبين فراق هذه البيئة

                                           

  .قلة العقل وفساده: الخطل والحمق  )٧٠(

  . أولعه به وخصه عليه: أغراه به  )٧١(

  .ما يقرب به إلى الغير: والوسيلة. طلبوا: ابتغوا  )٧٢(

مكان الذى يأويه الإنسان وكل ما يحيط به ويراد بها ال. اسم من تبؤا المكان إذا حله): بالكسر: (البيئة  )٧٣(
  .فيه
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لــم ، وظــل صـاحبنا حيــث هــو كمـا هــو، إلـى القــاهرةى ورجــع الأزهــر ، ولكـن الشــهر مضـى 
  . جبة أو قفطانى لعمة ولم يدخل فولم يتخذ ا، يسافر إلى الأزهر

ولــم يكــن أخــوه يحــب أن ، ولــم يكــن مــن اليســير إرســاله إلــى القــاهرة، كــان لا يــزال صــغيرًا 
علـى أن . ولـم يحفـل أحـد برضـاه أو غضـبهى فبقـ، فأشار بأن يبقى حيـث هـو سـنة أخـرى، يحتمله

، الاستعداد للأزهـرى هذه السنة فى بأن يقضى فقد أشار أخوه الأزهر ، ءىحياته تغيرت بعض الش
  . ويستظهر من الآخر صحفًا مختلفة، ودفع إليه كتابين يحفظ أحدهما جملة

وأما الكتاب الآخر فمجموع . لم يكن بدّ من حفظه كله فألفية ابن مالكى فأما الكتاب الذ 
حفـظ  ،حتى إذا فـرغ منهـا وأتقنهـا إتقانـا، قبل سفره بأن يبدأ بحفظ الألفيةى وأوصى الأزهر . المتون

وبعضــها ، )الخريــدة(وبعضــها يســمى ، )الجــوهرة(بعضــها يســمى ، مــن الكتــاب الآخــر أشــياء غريبــة
ـــة(وبعضـــها يســـمى ، )الســـراجية(يســـمى  ـــة الأفعـــال(وبعضـــها يســـمى ، )الرحبيّ وكانـــت هـــذه ). لاميّ

ولأنـه يقـدر أنهـا تـدل ، لأنـه لا يفهـم لهـا معنـى، مواقـع تيـه وإعجـابى الأسماء تقع مـن نفـس الصـب
قــد حفظهــا وفهمهــا فأصــبح عالمــا وظفــر بهــذه المكانـــة ى ولأنــه يعلــم أن أخــاه الأزهــر ، لــى العلــمع

ألم يكونوا جميعًا يتحدثون بعودته قبل أن يعود . نفس أبويه وإخوته وأهل القرية جميعًاى الممتازة ف
، ربًاألــم يكــن الشــيخ يشــرب كلامــه شــ؟ حتــى إذا جــاء أقبلــوا إليــه فــرحين مبتهجــين متلطفــين، بشــهر

ى ألـم يكــن أهــل القريـة يتوســلون إليــه أن يقـرأ لهــم درسًــا فــ؟ إعجــاب وفخــارى ويعيـده علــى النــاس فـ
ثـم ألـم يكـن الشـيخ ؟ ومـاذا عسـى أن يكـون الفقـه ؟ومـاذا عسـى أن يكـون التوحيـد؟ التوحيد أو الفقه

ا مستعطفًا مسرفًا ف، يتوسل إليه ى ليلقـ، ىالأمـان ما استطاع وما لم يستطع مـن لاً باذ، الوعدى ملح
مــن إكــرام ى الأزهــر ى مــاذا لقــ. ثــم هــذا اليــوم المشــهود يــوم مولــد النبــي؟ علــى النــاس خطبــة الجمعــة

  ومن ، وحفاوة

. جديـدًا) مركوبًـا(و، وجبـة جديـدة وطربوشًـا جديـدًا، كـانوا قـد اشـتروا لـه قفطانًـا جديـدًا؟ تجلة وإكبـارٍ 
، حتى إذا أقبل هذا اليوم وانتصف. ن يظلهم بأياموكانوا يتحدثون بهذا اليوم وما سيكون منه قبل أ

واتخــذ ، ثيابـه الجديـدةى ولـبس الفتــى الأزهـر ، لاً أسـرعت الأسـرة إلـى طعامهـا فلــم تصـب منـه إلا قلـي
، وأمــه تــدعو وتتلــو التعاويــذ، مــن الكشــمير لاً وألقــى علــى كتفيــه شــا، هــذا اليــوم عمامــة خضــراءى فــ

خــرج فــإذا ، إذا تــم للفتــى مــن زيــه وهيئتــه مــا كــان يريــدحتــى . وأبــوه يخــرج ويــدخل جــذلان مضــطربًا
وإذا قـوم يكتنفونـه مـن يمـين ومـن ، وإذا رجال يحملونه فيضـعونه علـى السـرج، فرس ينتظره بالباب

وإذا ، الفضـاءى وإذا البنادق تطلق ف، وآخرون يمشُون من خلفه، وآخرون يسعَون بين يديه، شمال
  ، جو يتأرج بعرف البخوروإذا ال، النساء يزغردن من كل ناحية
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بـطء وكأنمـا تتحـرك معـه ى وإذا هذا الحفل كلـه يتحـرك فـ، ىوإذا الأصوات ترتفع متغنية بمدح النب
فهـو ، هـذا اليـوم خليفـةى قـد اتخِـذ فـى كـل ذلـك لأن هـذا الفتـى الأزهـر . الأرض وما عليها مـن دور

ومـا بالـه اتخـذ خليفـة دون . لبـاهرهـذا المهرجـان اى المدينـة ومـا حولهـا مـن القـرى فـى يطاف به فـ
  ! قد قرأ العلم وحفظ الألفية والجوهرة والخريدةى لأنه أزهر ؟ غيره من الشبان

وأن ســيمتاز مــن رفاقــه ، حــين يــرى أن ســيقرأ مــن العلــم مــا قــرأ أخــوهى فلـم لا يبــتهج الصــب 
  ؟ وأترابه بحفظ الألفية والجوهرة والخريدة

)! الألفيـة(يـده نسـخة مـن ى وفـ، لـى الكتـاب يـوم السـبتحين غـدا إ لاً وكم كان فرحًا مختا 
ولكنهـــا علـــى ؛ وإن كانـــت هـــذه النســـخة ضـــئيلة قــذرة ســـيئة الجلـــد، لقــد رفعتـــه هـــذه النســـخة درجــات

  . كان يحملها أترابهى كانت تعدل عنده خمسين مصحفًا من هذه المصاحف الت، ضآلتها وقذارتها

وكثيـرٌ مـن الشـبان يحفظونـه فــلا . ه شـيئًالقـد حفـظ مـا فيـه فمـا أفـاد مـن حفظـ! المصـحف 
  . ىولا ينتخبون خلفاء يوم المولد النبو ، يحفل بهم أحد

  ؟ وما أدراك ما الألفية... ولكن الألفية 

وحســبك أن العريــف لا يحســن أن يقــرأ الأبيــات . وحســبك أن ســيّدنا لا يحفــظ منهــا حرفًــا 
  . المصحف شعرى وليس ف، والألفية شعر. الأولى منها

   :لحق أنه ابتهج بهذا البيتا

    

   قـــال محمـــد هـــو ابـــن مالـــك
  

   االله خيـر مالـكى أحمد ربّ 
  

  .سورة من سور القرآنى ء مثله أمام أىابتهاجًا لم يشعر بش   
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  ) ســـــيّدنا(فأصـــــبح ؛ وكيـــــف لا يبـــــتهج وقـــــد أحـــــسّ منـــــذ اليـــــوم الأول أنـــــه ارتفـــــع درجـــــات 
، بــل ضــاق الكتــاب كلــه بالألفيّـــة، أن يقرئـــه إيّاهــا ولا، لا يســتطيع أن يشــرف علــى حفظــه للألفيــة

ما يريد أن يحفظه ى ليقرأ على القاض؛ كل يوم إلى المحكمة الشرعيةى أن يذهب فى وكلف الصب
وإن كــان أبــوه لا يــؤمن ، ىأكبــر مــن أخيــه الأزهــر ، عــالم مــن علمــاء الأزهــرى القاضــ. مــن الألفّيــة

ى وهـو قاضـ، علـى كـل حـال عـالم مـن علمـاء الأزهـر هـو. يكـافئ ابنـهى ولا يـرى أن القاضـ، بذلك
ـــابى المحكمـــة لا فـــى وهـــو فـــ) بقـــاف ضـــخمة وراء مفخمـــة(الشـــرع  وهـــو يجلـــس علـــى دكـــة . الكتّ
ولـــيس حولهـــا نعـــال ، لا تقـــاس إليهـــا دكـــة ســـيّدنا، قـــد وضـــعت عليهـــا الطنـــافس والوســـائد، مرتفعـــة
لـم يكـن ى الذ، اس هذا الاسم البديعويسميهما الن، وعلى بابه رجلان يقومان مقام الحاجب. مرقعة

  ). الرسُل: (يخلو من هيبة

ى فيقرأ على القاضـ، كل صباحى أن يذهب إلى المحكمة فى كان يجب على الصب! نعم 
وكم كان ! كم كان يملأ فمه بالقاف والراء! يحسن القراءةى وكم كان القاض. بابًا من أبواب الألفية

  : بقول ابن مالك )٧٤( صوته يتهدج

   

   كلامنــــــا لفــــــظ مفيــــــد كاســــــتقم
  

    اســــــم وفعـــــــل ثــــــم حـــــــرف الكلـــــــمو 
  

  واحِـــــــدُه كلمـــــــة والقـــــــول عــــــــمّ 
  

  وكلمــــــــــة بهــــــــــا كــــــــــلام قــــــــــد يُــــــــــؤَم
  

                    

  : ويملأه تواضعًا حين قرأ هذه الأبيات، ىنفس الصبى أن يؤثر فى ولقد استطاع القاض 

   رضًـــا بغيـــر سُـــخطى وتقتضـــ 
  

ــــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــن معطــــــــــــــــــ  ى فائقــــــــــــــــــةً ألفيّ
  

  الجميلاى مستوجب ثنائ  وهو بسبق حائز تفضيلا

  درجات الآخرةى وله فى ل  بهبات وافرةى واالله يقض

   

                    

                                           

  .تقطع فى ارتعاش: تهدج صوته  )٧٤(
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مـن تواضـع الله : ىثـم قـال للصـب، هذه الأبيات بصـوت يحطمـه البكـاء حطمًـاى قرأ القاض 
عنـدما بـدأ : إن المؤلـف رحمـه االله تعـالى: ىقال القاض. لا: ىقال الصب؟ الأبياتأتفهم هذه ، رفعه

فلمــا كــان الليــل رأى فيمــا يــرى ) ىفائقــة ألفيــة ابــن معطــ: (نظــم ألفيتــه اغتــرّ وأخــذه الكبــر فقــالى فــ
فلمــا أفــاق مــن نومــه أصــلح مــن هــذا الغــرور ، قــد أقبــل يعاتبــه عتابًــا شــديدًاى أن ابــن معطــ، النــائم
  ). وهو بسبق حائز تفضيلا: (وقال

فقــص عليــه مــا ؛ عصــر ذلــك اليـومى وكـم كــان الشــيخ فرحًـا مبتهجًــا حــين عــاد إليـه الصــب 
فكــان يقطــع هــذه الأبيــات بهــذه الكلمــة ! وقــرأ عليــه الأبيــات الأولــى مــن الألفيــة، ىســمع مــن القاضــ

  ). االله! االله: (يعبر بها الناس عن الاستحسانى الت

حفـظ الألفيـة فرحًـا مبتهجًـا حتـى انتهـى ى فقد مضـى صـاحبنا فـ .ء حداىعلى أن لكل ش 
؟ هــل ذهبــت إلــى المحكمــة :وكــان أبــوه يســأله عصــر كــل يــوم، ثــم فتــرت همتــه، إلــى بــاب المبتــدأ

  . فيقرأ له ما حفظ ؟فكم حفظت. نعم: فيجيب

 لاً فأخـــذ يحفـــظ ويـــذهب إلـــى المحكمـــة متثـــاق، ولكـــن الأمـــر ثقـــل عليـــه منـــذ بـــاب المبتـــدأ 
. ثـم لـم يسـتطع أن يتقـدم خُطـوة قصـيرة ولا طويلـة، حتى وصل إلى باب المفعول المطلق، امتباطئً 

حتــى إذا ، مــن فصــول الألفيــة لاً فصــى ويقــرأ علــى القاضــ، كــل يــومى ولبــث يــذهب إلــى المحكمــة فــ
وإلــــى قــــراءة القصــــص ، وانصــــرف إلــــى عبثــــه ولعبــــه، ناحيــــةى عــــاد إلــــى الكتــّــاب ألقــــى الألفيــــة فــــ

  . والأحاديث

نعـم ـ وكـم حفظـت مـن : أجـاب؟ هـل ذهبـت إلـى المحكمـة: ا كـان العصـر وسـأله أبـوهفـإذ 
أو مــن بــاب جمــع ، أو مــن بــاب النعــت، مــن بــاب الإضــافة؟ بــابى مــن أ .عشــرين: أجــاب؟ بيــت

مـرة مـن ، قـرأ عليـه عشـرين بيتـًا مـن المـائتين الأوليـين، مـا حفظـتى اقرأ عل :فإذا قال له. التكسير
ولا ، والشـيخ لا يفهـم شـيئًا، وثالثة مـن المبتـدأ والخبـر، من النكرة والمعرفة وأخرى، المعرب والمبني

ومـن . ىوهـو مطمـئن إلـى القاضـ، بـأن يسـمع كلامًـا منظومًـاى وإنمـا يكتفـ! يلاحظ أن ابنه يخدعـه
ولو . وهو يقرأى ويقابل على الصب، أن يفتح الألفيةى غريب الأمر أن الشيخ لم يفكر مرة واحدة ف

  ... أو فاطر، أو سبأ، قصة كقصته مع سورة الشعراءى لكانت للصب، ا من الأيامقد فعل يومً 

ولــولا أن أمــه شــفعت فيــه لكــان لــه مــع أبيــه . تعــرض لهــذا الخطــر مــرةى علــى أن الصــب 
  . موقف مشهود
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واتفـق ، فصـل الصـيفى فعـاد مـن القـاهرة ليقضـ، كان له أخ يختلف إلى المدارس المدنيـة
فيجيب ؟ باب قرأتى أ: ىفسمع الشيخ يسأل الصب؛ أيامًا متصلةى اليومأنه حضر هذا الامتحان 

  أعـــــاد عليــــــه بـــــاب العلَــــــم ، فـــــإذا طلــــــب إليـــــه أن يعيـــــد مــــــا قـــــرأ). لاً مـــــث(بـــــاب العطــــــف : ىالصـــــب
لة والموصول أو باب الص .  

فلمــا كثــر ذلــك انتظــر حتــى انصــرف ، يليــهى اليــوم الــذى وفــ، أول يــومى ســكت الشــاب فــ 
ولا تحفـظ مـن ، الكتـابى وتلعـب فـ، إنـك تخـدع أبـاك وتكـذب عليـه: أمام أمـهى وقال للصب، الشيخ

ــــاء ! ؟ومــــا أنــــت وذاك! إنــــك كــــاذب: ىقــــال الصــــب. الألفيــــة شــــيئًا وإنمــــا الألفيــــة للأزهــــريين لا لأبن
بـــاب ى أ: قـــال الشـــاب. كـــل يـــومى أذهـــب إلـــى المحكمـــة فـــى ينبئـــك بـــأنى وســـلْ القاضـــ! المـــدارس

وإنما قرأت ، ولكنك لم تقرأ هذا الباب على أبيك: قال الشاب. اب كذاب: ىقال الصب؟ حفظت اليوم
وهـمّ الشـابْ ، وظهـر عليـه الوجـومى بُهـت الصـب. وهات نسخة الألفية أمتحنك فيهـا، عليه باب كذا

، وكـــان الشـــاب رفيقًـــا بأمّـــه رءوفًـــا بأخيـــه! ولكـــن أمـــه توســـلت إليـــه، أن يقـــص القصـــة علـــى الشـــيخ
إلا أن ى ومــا هــ، ىفلمــا عــاد امــتحن الصــب. هلــه حتــى عــاد الأزهــريوظــل الشــيخ علــى ج. فســكت

أن ينقطــع عـــن ى وإنمــا أمــر الصــب، فلــم يغضــب ولــم ينــذر ولــم يخبــر الشــيخ، عــرف جليــة الأمــر
  . عشرة أيامى وأحفظه الألفية كلها ف. الكتاب والمحكمة
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                                  ١٤  

بيئاتهـا العلميـة ى العاصـمة ولا فـى القـرى ومـدن الأقـاليم جـلال لـيس لـه مثلـه فـى للعلم فـ  
ى يجر ، وإنما هو قانون العرض والطلب، ء من العجب ولا من الغرابةىهذا شى وليس ف. المختلفة

رة لا القــاهى فبينمــا يــروح العلمــاء ويغــدون فــ. علــى غيــره ممــا يبــاع ويشــترىى علــى العلــم كمــا يجــر 
ى ويتصرفون ف، القولى وبينما يقول العلماء فيكثرون ف، أو لا يكاد يحفل بهم أحد، يحفل بهم أحد

وأشــياخ القــرى ، تــرى علمــاء الريــف، القــاهرةى دون أن يلتفــت إلــيهم أحــد غيــر تلاميــذهم فــ، فنونــه
مــن  ويقولــون فيســتمع لهــم النــاس مــع شــيء، جــلال ومهابــةى يغــدون ويروحــون فــ، ومــدن الأقــاليم

، يكبــر العلمــاء كمــا يكبــرهم الريفيــون، وكــان صــاحبنا متــأثرًا بنفســية الريــف. الإكبــار مــؤثر جــذاب
  . فطر منها الناس جميعًاى غير الطينة الت، من طينة نقية ممتازة )٧٥( وارُ طِ ويكاد يؤمن بأنهم فُ 

حـاول أن يجـد مثلـه ، ء مـن الإعجـاب والـدهشىفيأخـذه شـ، وكان يسمع لهم وهم يتكلمون
  . وجلة الشيوخ فلم يوفق ،القاهرة أمام كبار العلماءى ف

فأمـا . قـد تقسـموا فيمـا بيـنهم إعجـاب النـاس ومـودتهم؛ كان علماء المدينة ثلاثـة أو أربعـة 
ــا فــ يمتلــئ شــدقه ، غلــيظ الصــوت جهوريــه، قصــيرًا ضــخمًا، المحكمــة الشــرعيةى أحــدهم فكــان كاتبً
وتصــدمك ، غليظــة كصــاحبها، فــاظ ضــخمة كصــاحبهافتخــرج إليــك هــذه الأل؛ بالألفــاظ حــين يــتكلم

قضـى فيــه مــا ؛ الأزهــرى وكــان هـذا الشــيخ مــن الـذين لــم يفلحـوا فــ. معانيهـا كمــا تصـدمك مقاطعهــا
ى فقنــع بمنصــب الكاتــب فــ، فلــم يوفــق إلــى العالميــة ولا إلــى القضــاء، مــن الســنينى شــاء أن يقضــ

ولــم يكــن هــذا . يــه قضــاء أحــد الأقــاليمقــد جعــل إل، علــى حــين كــان أخــوه قاضــيًا ممتــازًا، المحكمــة
ى كــان حنفــ. هــو معــهى الــذى وذم القاضــ، مجلــس إلا فخــر بأخيــهى الشــيخ يســتطيع أن يجلــس فــ

؛ المدينــة أتبــاعى حنيفــة فــى أو لــم يكــن لأبــ، المدينــة قليلــينى حنيفــة فــى وكــان أتبــاع أبــ، المــذهب
  ، فكان ذلك يغيظه ويحنقه على خصومه العلماء الآخرين

ــا للفتــوى ، أهــل المدينــة صــدى لعلمهــمى ويجــدون فــ، أو مالكًــاى نوا يتبعــون الشــافعالــذين كــا وطلابً
. ىوغـض فيهـا مـن فقـه مالـك والشـافع، حنيفـةى فكـان لا يـدع فرصـة إلا مجـد فيهـا فقـه أبـ. عندهم

مـن ى مـا يـأتى ويـأت، فلم يكن يخفى عليهم أن الشيخ إنما يقول مـا يقـول، وأهل الريف مكرة أذكياء
  وكانت المنافسة . ويضحكون منه، فكانوا يعطفون عليه، )٧٦( متأثرًا بالحقد والموجدة ،الأمر
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فغاظــه أن ، كــل ســنةى كــان ينتخــب خليفــة فــ. ىشــديدة عنيفــة بــين هــذا الشــيخ وبــين الفتــى الأزهــر 
خطبـة الجمعـة سـمع الشـيخ هـذا ى ولما تحدث الناس أن الفتى سيلق. ينتخب هذا الفتى خليفة دونه

وأقبــل الفتــى يريــد أن ؛ حتــى إذا كــان يــوم الجمعــة وامــتلأ المســجد بالنــاس. ولــم يقــل شــيئًاالحــديث 
إن هـــذا : صـــوت ســـمعه النـــاسى وقـــال فـــ، نهـــض الشـــيخ حتـــى انتهـــى إلـــى الإمـــام، يصـــعد المنبـــر

بالنـاس وفـيهم ى ولا أن يصـل، لـه أن يصـعد المنبـر ولا أن يخطـبى وما ينبغـ، الشاب حديث السن
ثـم التفـت إلـى النـاس . ولئن خليت بينه وبين المنبر والصلاة لأنصرفن، سنانالشيوخ وأصحاب الأ

، ســـمع النـــاس هـــذا فاضـــطربوا. ومـــن كـــان مـــنكم حريصًـــا علـــى ألاّ تبطـــل صـــلاته فليتبعنـــي: وقـــال
وحيـل بـين الفتـى وبـين المنبـر ، وكادت تقع بينهم الفتنة لولا أن نهـض الإمـام فخطـبهم وصـلى بهـم

حفـــظ الخطبـــة واســـتعد لهـــذا الموقـــف أيامًـــا ى د كـــان الفتـــى أجهـــد نفســـه فـــومـــع ذلـــك فقـــ. هـــذا العـــام
، وكان أبوه ينتظر هذه الساعة أشد ما يكون إليهـا شـوقًا، وتلا الخطبة على أبيه غير مرة، متصلة

فمـا كـاد يخـرج إلـى المسـجد ، وكانـت أمـه مشـفقة تخـاف عليـه العـين. وأعظم مـا يكـون بهـا ابتهاجًـا
وتطوف ، فيه ضروبًا من البخورى إناء وأخذت تلقى إلى جمر وضعته فحتى نهضت ، ذلك اليوم

، وظلت كذلك حتى عاد ابنهـا. كل حجرة لحظات وتهمهم بكلماتى تقف ف، به البيت حجرة حجرة
أكــل ى وإذا الشــيخ مغضــب يلعــن هــذا الرجــل الــذ، تلقــاه مــن وراء البــاب مبخــرة مهمهمــةى فــإذا هــ

  . لمنبر والصلاةفحال بين ابنه وبين ا، الحسد قلبه

، وصــاحب الخطبــة والصــلاة، كــان إمــام المســجد. ىٌ المدينــة عــالم آخــر شــافعى وكــان فــ 
كانوا يتبركون . إكباره وإجلاله إلى حدّ يشبه التقديسى يذهب الناس ف، وكان معروفا بالتقى والورع

. الولايـة نفسـه شـيئًا مـنى وكأنه كـان يـرى فـ. ويلتمسون عنده شفاء مرضاهم وقضاء حاجاتهم، به
قبـره ى ويتحـدثون مقتنعـين بأنـه عنـدما أنـزل فـ، وظل أهل المدينة بعد موتـه سـنين يذكرونـه بـالخير

وكـانوا يتحـدثون بمـا رأوا فيمـا يـرى . مباركًا لاً اللهم اجعله منز  :قال بصوت سمعه المشيعون جميعًا
  . الجنة من نعيمى وما أعدّ له ف، النائم من حظ هذا الرجل عند االله

ــ يخٌ وشــ  ولــم يكــن ينقطــع للعلــم ولا يتخــذه ، المــذهبى وكــان مــالك، المدينــةى ثالــث كــان ف
ويجلــس إلــى ، ويختلــف إلــى المســجد فيــؤدى الخمــس، ويتجــر، الأرضى وإنمــا كــان يعمــل فــ، حرفــة

ولـم ، الدين متواضعًا غير تيّاه ولا فخورى ويفقههم ف، فيقرأ لهم الحديث، الناس من حين إلى حين
  . لا الأقلون عددًايكن يحفل به إ

. هـذه المدينـة وقراهـا وريفهـاى فـ )٧٧( ينثـبَ نْ ولكن علماء آخرين كـانوا مُ . هؤلاء هم العلماء 
مــنهم ، دهمــاء النــاس وتســلطًا علــى عقــولهمى ولــم يكونــوا أقــل مــن هــؤلاء العلمــاء الرســميين تــأثيرًا فــ
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ان النــاس مجمعـين علــى وصــفه كـى والــذ، كـان دكانــه يكـاد يقابــل الكتـابى هـذا الحــاج الخيـاط الــذ
العلمــاء  )٧٨(كــان يــزدريى والــذ. بشــيخ مــن كبــار أهــل الطــرق لاً كــان متصــى والــذ، بالبخــل والشــح

كـان يـرى أن العلـم الصـحيح إنمـا ى والـذ، لأنهم يأخذون علمهـم مـن الكتـب لا عـن الشـيوخ، جميعًا
بـل دون أن تقـرأ ؛ كتـاب يهـبط علـى قلبـك مـن عنـد االله دون أن تحتـاج إلـىى الـذ، هو العلم اللـدني

  . أو تكتب

ـــارًا ينقـــل للنـــاس بضـــائعهم وأمتعـــتهمى كـــان فـــى ومـــنهم هـــذا الشـــيخ الـــذ  ثـــم ، أول أمـــره حم
كـان النـاس مجمعـين علـى أنـه أكـل أمـوال ى والـذ، واقتصرت حمره على نقـل تجارتـه، أصبح تاجرًا

إن ": ذه الآيـة وتفسـيرهاكـان يكثـر مـن ترديـد هـى والـذ، علـى حسـاب الضـعفاء )٧٩( وأثـرى، اليتـامى
كـان يكـره ى والـذ ".بطونهم نارًا وسيصلَوْن سـعيرًاى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون ف

جـامع ى ويؤثر الصلاة فـ، لأنه كان يكره الإمام ومن إليه من العلماء، المسجد الجامعى الصلاة ف
  . صغير لا قيمة له ولا مكانة

ولكنـه كـان شـاذليّا ، لم يكن يقرأ ولا يكتب ولا يحسن قراءة الفاتحةى ومنهم هذا الشيخ الذ 
  . أمور دينهم ودنياهمى ويفتيهم ف ،كان يجمع الناس إلى الذكر. من أصحاب الطريق

والـذين كـانوا يُميـزون أنفسـهم ، ثم منهم الفقهاء الـذين كـانوا يقـرأون القـرآن ويقرئونـه للنـاس 
. والذين كانوا يتصلون بدهماء الناس والنساء منهم خاصـة) اب االلهحملة كت(من العلماء ويتسَموْن 

وكــان النســاء يتحــدثن ، فكــانوا يــدخلون البيــوت يتلــون فيهــا القــرآن، كانــت جمهــرتهم مــن المكفــوفين
وكـان لهـؤلاء الفقهـاء علـم . أمور الصـوم والصـلاة ومـا إلـى ذلـك مـن أمـورهنى ويستفتينهم ف، إليهم

والــذين بيــنهم وبــين الأزهــر ، الــذين يأخــذون علمهــم مــن الكتــب، العلمــاء مخــالف كــل المخالفــة لعلــم
  . أو ضعيفى سبب قو 

كانوا يأخـذون علمهـم . ىا لعلم أصحاب الطرق وأهل العلم اللدنا أيضً وكان علمهم مخالفً  
يفهمونه كمـا كـان . أن يفهمى لا كما هو ولا كما ينبغ، يفهمونه كما يستطيعون، من القرآن مباشرة

: ذات يومى سأله الصب، وأشدهم علمًا وأقدرهم على التأويل، وكان من أذكى الفقهاء، ه سيّدنايفهم
خلقكــم كــالثيران لا تعقلــون  :فأجــاب هادئًــا مطمئنــا ؟وقــد خلقكــم أطــوارًا :مــا معنــى قــول االله تعــالى

ى عهم فــوأبــر ، وكــان مـن أحفــظ النــاس للقـرآن، نفســهى أو يفهمونــه كمــا يفهمـه جــدّ هــذا الصـب. شـيئًا
ومــن النــاس مــن يعبــد االله علــى : ىســأله حفيــده ذات يــوم عــن قـول االله تعــال. فهمـه وتفســيره وتأويلــه
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 :فقـال ؛حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلـب علـى وجهـه خسـر الـدنيا والآخـرة
وإن أصــابه ، مكانــهى فــإن أصــابه خيــر فهــو مطمــئن فــ.. علــى حــرف مصــطبة، علــى حــرف دكّــة(

  ). انكفأ على وجههشر 

   

حتـى اجتمـع لـه ، اويأخـذ عـنهم جميعًـ، بين هؤلاء العلمـاء جميعًـا )٨٠( وكان صبينا يختلف
غيـر  لاً مـا أحسـب إلا أنـه عمـل عمـ، من ذلك مقـدار مـن العلـم ضـخم مختلـف مضـطرب متنـاقض

  . لم يخل من اضطراب واختلاف وتناقضى تكوين عقله الذى قليل ف
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لا تكـاد ، أقطـار الأرضى فـ )٨١( ينث بَ نْ كانوا كثيرين مُ ؟ يوخ الطريقوما ش، وشيوخ الطريق
  . تخلو منهم المدينة أسبوعًا

وفرقـــوا ، وكـــانوا قـــد تقســـموا النـــاس فيمـــا بيـــنهم فجعلـــوهم شـــيعًا، وكانـــت مـــذاهبهم مختلفـــة
، الإقلـــيم بـــين أســـرتين مـــن أصـــحاب الطريـــقى وكانـــت المنافســـة حـــادة فـــ. أهـــواءهم تفريقًـــا عظيمًـــا

  . حداهما أعلاه وللأخرى أسفلهلإ

ومن مدينة ، وإذا كان أهل الإقليم ينتقلون ولا يأبون على أنفسهم الهجرة من قرية إلى قرية
فقـــد كـــان يتفـــق أن ينـــزل أتبـــاع إحـــدى الأســـرتين حيـــث تتســـلط الأســـرة ، إلـــى مدينـــة داخـــل الإقلـــيم

والله ما كـان يحـدث . م وأشياعهمالإقليم يزورون أتباعهى وكان زعماء الأسرتين يتنقلون ف. الأخرى
! أو يصــعد صــاحب الســافلة إلــى العاليــة، مــن الخصــومات يــوم يهــبط صــاحب العاليــة إلــى الســافلة

وكانـت أم . وأخـذ عنـه أبـوه مـن قبـل، أخـذ عنـه العهـد، من أتباع صـاحب العاليـةى وكان أبو الصب
. المقـربين إليـه )٨٢( رييـهبـل كـان أبوهـا مـن أنصـاره وحوا، مـن أتبـاع صـاحب العاليـة أيضًـاى الصـب

وأقــدر علــى الكيــد ، وكــان أنشــط مــن أبيــه. ومــات صــاحب العاليــة وخلفــه علــى الطريــق ابنــه الحــاج
  . وأبعد من أبيه عن الدين، كان أقرب من أبيه إلى الدنيا. وأنهض للخصومة، واللؤم

أن فكانــت لصــاحب العاليــة عــادة ، قــد هــبط إلــى الســافلة واســتقر فيهــاى وكــان أبــو الصــب 
جـيش ى وإنما أقبـل فـ، نفر قليلى ولم يقبل ف، وكان إذا أقبل لم يقبل وحده. كل سنةى يزوره مرة ف

ولم يكن يتخذ قطر السكة الحديدية ولا سـفن . لاً إن لم يبلغ المائة فليس ينحط عنها إلا قلي؛ ضخم
بــــالقرى يســــير ومــــن حولــــه أصــــحابه فيمــــرون ، وإنمــــا كــــان يتخــــذ الجيــــاد والبغــــال والحميــــر، النيــــل

 )٨٣( متحـدين، منتصرين حيث لا سـلطان إلا لهـم، أبهة وضخامةى وينزلون ويرحلون ف، والدساكر
فـــإذا الشـــارع ، أقبلــوا حتـــى ينزلــواى وكـــانوا إذا زاروا أســرة الصـــب. حيــث لخصـــومهم شــيء مـــن القــوة

ـ. قـد أخـذوه مـن القنـاة إلـى أقصـاه الجنـوبي، ممتلئ بهم وبخيلهم وبغـالهم وحمـرهم اءُ تـذبحوإذا الش ،
والشــيخ جــالس ، شــرَه لا يعدلـه شــرَهى وإذا هــم إلــى طعـامهم فــ، الشـارعى ممــدودَةٌ فــ )٨٤( طمُ وإذا السـ

                                           

  .أى منتشرين فى نواحى الأرض  )٨١(

  .الناصر: يالحوار   )٨٢(

  .طلب المباراة للغلبة: التحدي  )٨٣(

  .وهو ما يبسط ليوضع عليه الطعام، )بالكسر(جمع سماط : السمط  )٨٤(
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. )٨٥( وبـين يديـه صـاحب البيـت وأخصـاؤه يـأتمرون أمـره، المنظرة ومـن حولـه أصـفياؤه وأوليـاؤهى ف
النـاس يسـتبقون  فـانظر إلـى. فإذا فرغـوا مـن الغـداء انصـرفوا عنـه فنـام حيـث هـو ثـم نهـض فتوضـأ

فإذا فرغ فانظر إلـيهم يسـتبقون ويختصـمون أيهـم يصـيب مـن ! ويختصمون أيهم يصب عليه الماء
. ويـدعو فيطيـل الـدعاء، فيطيـل الصـلاةى يصـل، شغلى والشيخ عنهم ف! الشيخ جرعة )٨٦( وءضُ وَ 

، شـعًامنهم من يقبل يده وينصـرف خا؛ حتى إذا فرغ من هذا كله جلس للناس وهم يتقاطرون عليه
والشـيخ يجيـب أولئـك وهــؤلاء ، ومـنهم مـن يسـأله حاجــة، ومـنهم مـن يتحـدث إليـه لحظــة أو لحظـات

  . فهمها وتأويلها المذاهبى يذهبون ف، بألفاظ غريبة غامضة

وَعَلمكَ مَا لَمْ تَكُـنْ تَعْلَـمُ وَكـاَنَ فَضْـلُ : فمسح رأسه وتلا قول االله تعاليى أدخل عليه الصب
فـإذا صـليت المغـرب . بـأن سـيكون لابنـه شـأنى ظِيمًـا مـن ذلـك اليـوم اقتنـع أبـو الصـباللّه عَلَيْـك عَ 

  . ثم ينصب المجلس، العشاءى ثم تصل، مدت الموائد وأكل الناس

يــــذكرون االله قاعــــدين ، ونصــــب المجلــــس عبــــارة عــــن اجتمــــاع النــــاس إلــــى حلقــــة الــــذكر 
ثـم ، لاً رك أنصـافهم وترتفـع أصـواتهم قلـيثم تتح، لاً ثم تتحرك رءوسهم وترتفع أصواتهم قلي، ساكنين
وقـد انبـثّ ، الهواء كأنما حركهم لولبى قد دفعوا ف؛ أجسامهم رعدة فإذا هم جميعًا وقوفى تنبث ف

وكان لهذا الشيخ خاصة كلـف . الحلقة شيوخ ينشدون شعر ابن الفارض وما يشبهه من الشعرى ف
  : فيها ذكر الإسراء والمعراج أولها، بقصيدة معروفة

   مـــــــن مكـــــــة والبيـــــــت الأمجـــــــد
  

   أحمـــــــــــــــــــد لاً لـــــــــــــــــــيى للقـــــــــــــــــــدس ســـــــــــــــــــر 
  

ينحنون ، وكان الذاكرون يحركون أجسامهم على هذا الترتيل، كان الشيوخ يرتلونها ترتيلا 
  . ويستقيمون كأنما يرقصهم هؤلاء الشيوخ ترقيصًا

فلن ينسى ليلة غلط فيها أحـد المنشـدين فوضـع لفظًـا مكـان لفـظ مـن ى ومهما ينس الصب 
لعـن ! الكـلابى يـا بنـ :وصـاح بمـلء صـوته، )٨٧( وأرغـى وأزبـد، وإذا الشيخ قد ثار وفار، صيدةالق

  ! أتريدون أن تخربوا بيت الرجل! االله آباءكم وآباء آبائكم وآباء آباء أبائكم إلى آدم

نفوس الناس ى وف، نفوس الذاكرينى فلن ينسى تأثير هذه الغضبة فى ومهما ينس الصب 
. هــذه القصــيدة مصــدر شــؤم لا يشــبهه شــؤمى لنــاس قــد اقتنعــوا بــأن الغلــط فــوكــان ا، مــن حــولهم

                                           

  .امتثله: ائتمر أمره  )٨٥(

   . الماء الذى يتوضأ به): بفتح الواو(الوضوء  )٨٦(

  .وتهدد وتوعد، ضج غضبًا: أرغى وأزبد  )٨٧(
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فلما انصرف الشيخ من الغد وتذاكرت الأسرة . ثم اطمئنانًا وهدوءا، تأثيرا وفزعًاى وأظهر أبو الصب
ضـحك صـاحب البيـت ضـحكة لـم ، وما كان مـن قصـته مـع الـذاكرين والمنشـدين، ما كان من أمره

نعــم مــن . ن إيمــان أبيــه بهــذا الشــيخ لــم يكــن خالصًــا مــن الشــك والازدراءأى بعــدها فــى يشــك الصــب
فقــد كــان طمــع الشــيخ وحرصــه أظهــر مــن أن ينخــدع بهمــا مــن لــه حــظ مــن أنــاة ! الشــك والازدراء

  . وتفكير

وتسـتثقل ، كانـت تكـره زيارتـه. ىوكان من أشد النـاس مقتـًا للشـيخ وسـخطًا عليـه أم الصـب 
مشــقة ى لا تكــاد تمســك لســانها إلا فــ؛ كارهــة ســاخطةى دّ مــا تعــدّ وهــوتعــ، ىمــا تــؤدى وتــؤد، ظلــه

ولكنهــا ، كانــت تعــيش مــن ســعةى ذلــك لأن زيــارة الشــيخ كانــت ثقيلــة علــى هــذه الأســرة التــ؛ وعنــاء
  . كانت فقيرة على كل حال

وكانـت تكلـف ، كانت زيارة الشيخ تستهلك كثيرًا من القمـح والسـمن والعسـل ومـا إلـى ذلـك 
وكـان الشـيخ لا يلـم بهـذه الأسـرة . الاقتراض لشـراء مـا لابـد منـه مـن الضـأن والمعـز صاحب البيت

مــن  لاً هــذه شــاى وفــ، هــذه المــرة بســاطًاى يأخــذ فــ. إلا ارتحــل مــن غــده وقــد أخــذ شــيئًا راقــه وأعجبــه
  . وعلى هذا النحو، الكشمير

يمكنهــا مــن  لأنــه، ا ترغــب فيــه الأســرة رغبــة شــديدةكانــت زيــارة هــذا الشــيخ وأصــحابه شــيئً  
وتكرهه كرها شديدا لأنـه يكلفهـا مـا يكلفهـا مـن المـال ، ومناوأة الأشباه والنظائر، الفخر ورفع الرأس

وكان اتصال الأسرة بهـذا . الناسى وصادف هوى ف، كانت شرًا لابد منه جرت به العادة. والمشقة
ـــا ـــا متينً ـــارًا باقيـــة مـــن الأخبـــ، البيـــت مـــن بيـــوت الطريـــق قوي وأحاديـــث ، ار والقصـــصتـــرك فيهـــا آث

أن يتحـدثا إلـى أبنائهمـا بهـذه الأخبـار ى وأبوه يجدان لذة فى وكانت أم الصب. الكرامات والمعجزات
مع ى ومعه جدتى حج أب: (تدع فرصة إلا قصت فيها هذه القصةى ولم تكن أمّ الصب. والأحاديث

فلمـا . أمـه هـذه المـرة واصـطحب، وكان الشيخ قد حج ثلاث مرات تبعـه فيهـا أبـي، الشيخ خالد مرة
فـانحطم ، )٨٨( لحْـبعـض الطريـق مـن الر ى وقعت الشيخة فـ، فرغوا من الحج وانصرفوا إلى المدينة

، وأخـذ ابنهـا يحملهـا وينقلهـا مـن مكـان إلـى مكـان، والحركـةى وعجـزت عـن المشـ، ظهرها انحطامًا
ألسـت تـزعم أنهـا : الشـيخفقـال لـه ، ذلك من المشقة والعناء ما شكاه إلى الشـيخ ذات يـومى ويجد ف

فــإذا انتهيــت بهــا إلــى ، ذاهبــة إلــى جــدهاى فهــ: قــال. بلــى: قــال؟ شــريفة مــن نســل الحســن بــن علــي
وكـذلك فعــل . وخـلّ بينهــا وبـين جـدها يصــنع بهـا مـا يشــاء، ناحيـة منــهى فضــعها فـى المسـجد النبـو 

يــة يملؤهــا مــع لغــة الفــلاح الجافى وقــال لهــا فــ، المســجدى ناحيــة مــن نــواحى وضــع أمــه فــ: الرجــل

                                           

  .   الرحل للبعير كالسرج للفرس  )٨٨(
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ثـم تركهـا وتبـع شـيخه يريـد أن يطـوف . بكمـا شـأنى فلـيس لـ، أنت وجدّك: جفوتها الحب والإشفاق
ى فالتفــت فــإذا هــ، تنــادينيى فــواالله مــا خطــوت خطــوات حتــى ســمعت أمــ: قــال الرجــل. بقبــر النبــي

الشـيخ  إلـىى تسـبقنى وإذا هـ، عـدواى تعـدو مـن ورائـى فـإذا هـ، وأبيت أن أعـود إليهـا، قائمة تسعى
  ). وتطوف مع الطائفين

ذكــر أمامــه أن : لا يــدع فرصــة إلا ذكــر فيهــا عــن الشــيخ هــذه القصــةى وكــان أبــو الصــب 
واالله : فغضب الشيخ وقال. لا يمكن أن يُرى فيما يرى النائمى إن النب :بعض كتبهى قال فى الغزال

وذكر له ذلك مرة أخرى . بغلتههذا راكبًا ى رأسى لقد رأيته بعين، ىما هكذا كان الأمل فيك يا غزال
وكـان أبــو . هـذا راكبًـا ناقتــهى رأســى لقــد رأيتـه بعينـ، واالله مـا هكــذا كـان الأمـل فيــك يـا غزالـي: فقـال
فيما يرى ى وأن عامة الناس يستطيعون أن يروا النب، قد أخطأى يستنبط من ذلك أن الغزالى الصب
يثبت هذا بحـديث ى هم أيقاظ وكان أبو الصبوأن الأولياء والصالحين يستطيعون أن يروه و ، النائم

   : يرويه كلما ذكر هذه القصة وهو

ــ  ــى فــى مــن رآن ــى المنــام فقــد رآن وعلــى هــذا النحــو حفــظ ى حقــا فــإن الشــيطان لا يتمثــل ب
ء ىوكــان إذا أراد أن يتحــدث بشــ. ألوانًــا مــن أخبــار الكرامــات والمعجــزات وأســرار الصــوفيةى الصــب

يضـيفونه إلـى صـاحب السـافلة ويؤمنـون ؛ الكتاب قصوا عليـه أمثالـهى قه فمن ذلك إلى أترابه ورفا
كانت لأهل الريف شيوخهم وشبّانهم وصبيانهم ونسائهم عقلية خاصة فيها سـذاجة .به إيمانا شديدًا
  .تكوين هذه العقلية لأهل الطريقى وكان أكبر الأثر ف، وتصوّف وغفلة

٤٩
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١٦  

وهو علـم ، اهذه الألوان من العلم لونا آخر جديدً على أن صبينا لم يلبث أن أضاف إلى  
لعله أصدق ؛ القرى والمدن بخليط من الأسفارى فقد كان باعة الكتب يتنقلون ف، السحر والطلاسم

وأخبــار الفتــوح ، حقــائبهم مناقــب الصــالحينى كــانوا يحملــون فــ. ذلــك العهــدى مثــل لعقيــدة الريــف فــ
السـحر وكتابًـا ى وشمس المعـارف الكبـرى فـ، ك والوابوروحوار السل، وقصة القط والفأر، والغزوات

ثـــم ، ثـــم أورادًا مختلفـــة) ىالـــديارب(ولكنـــه كـــان يعـــرف بكتـــاب ، كيـــف كـــان يســـمىى آخـــر لســـت أدر 
ى وأخرى ف، الوعظ والإرشادى ثم كتبًا ف، ثم مجموعات من الشعر الصوفي، قصص المولد النبوي

والظــاهر ، وعنتــر، ن الهلاليــين والزنــاتيينثــم قصــص الأبطــال مــ، المحاضــرات وعجائــب الأخبــار
، وكــان النــاس يشــترون الكتــب كلهــا. ثــم القــرآن الكــريم مــع هــذا كلــه، يــزنى وســيف بــن ذ، بيبــرس

وكانت عقليتهم تتكوّن مـن خلاصـته كمـا تتكـون أجسـامهم مـن خلاصـة ، ويلتهمون ما فيها التهامًا
  . ما كانوا يأكلون ويشربون

ــىفحفــظ منــه الشــ، كلــه وقــد قــرئَ لصــاحبنا مــن هــذا  بشــيئين عنايــة ى ء الكثيــر ولكنــه عُن
  : خاصة

ء ىالجمـع بـين هـذين اللـونين مـن العلـم شـى ولـم يكـن فـ. بالتصـوفى وعُنـ، بالسـحرى عُنـ
. حقيقــة الأمــرى يظهــر بينهمــا لــيس إلا صــوريا فــى فــإن التنــاقض الــذ، مــن الغرابــة ولا مــن العســر

كمـا أنـه ، وينبئُ بما كان وما سـيكون، يخترق حجب الغيبيزعم لنفسه وللناس أنه ى أليس الصوف
ألــيس ؟ والســاحر مـاذا يصــنع؟ بضــروب الخـوارق والكرامــاتى يتعـدى حــدود القــوانين الطبيعيـة ويــأت

والاتصـال بعـالم ، وتجـاوز حـدود القـوانين الطبيعيـة أيضـا، يزعم لنفسه القدرة علـى الإخبـار بالغيـب
هــو أن هــذا يتصــل بالملائكــة ى لفــرق بــين الســاحر والصــوفكــل مــا يوجــد مــن ا! بلــى... ؟الأرواح

ولكـــن يجـــب أن نقـــرأ ابـــن خلـــدون وأمثالـــه لنصـــل إلـــى تحقيـــق مثـــل هـــذا . وذلـــك يتصـــل بالشـــياطين
وتحبيب التصوف والترغيب ، ونرتب عليه نتائجه الطبيعية من تحريم السحر والترغيب عنه، الفرق

  . فيه

أيديهم ى إنما كانت تقع ف! دون وأمثال ابن خلدونوما كان أبعد صبينا وأترابه عن ابن خل
فيقــرأون ويتــأثرون ثــم لا يلبثــون أن يتجــاوزوا ، كتــب الســحر ومناقــب الصــالحين وكرامــات الأوليــاء

وإذا هم يسلكون مناهج الصوفية ويأتون مـا يأتيـه السـحرة . القراءة والإعجاب إلى الاقتداء والتجربة
، فيصــبح كلاهمــا شــيئًا واحــدًا، عقــولهم الســحر والتصـوفى وكثيــرًا مـا يخــتلط فــ، مـن ضــروب الفــن

  . غايته تيسير الحياة والتقرب إلى االله
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ى وهـو واثـق بأنـه سيرضـ، فقد كان يتصوّف ويتكلـف السـحر، نفس صاحبناى وكذلك كان الأمر ف
  . ويظفر من الحياة بأحب لذاتها إليه، االله

قصـــة ، حملهـــا إلـــيهم باعـــة الكتـــبالصـــبيان يى أيـــدى تكثـــر فـــى وكـــان مـــن القصـــص التـــ 
هـــذه القصـــة أخبـــار ذلـــك ى فـــ). ىحســـن البصـــر (وتعـــرف بقصـــة ) ألـــف ليلـــة وليلـــة(اقتطعـــت مـــن 

كان يقوم من وراء الجبل على ى وأخبار ذلك القصر الذ. كان يحول النحاس ذهبًاى الذى المجوس
ثـم ، ىحسـن البصـر  أوى إليـهى والـذ، وتقيم فيه بنات سـبع مـن بنـات الجـن، الهواءى عمد شاهقة ف

وبـين هـذه الأخبـار خبـر مـلأ . أخبار حسن هذا وما كان من رحلته الطويلة الشـاقة إلـى دور الجـن
ــاى الصــب بعــض رحلتــه وكــان مــن خــواص هــذا ى إلــى حســن هــذا فــى وهــو أن قضــيبًا أهــد؛ إعجابً

، صاحب القضيب )٨٩(القضيب أن تضرب به الأرض فتنشق ويخرج منها تسعة نفر يأتمرون أمر
ويـأتون ، هم بالطبع من الجـن أقويـاء خفـاف يطيـرون ويعـدون ويحملـون الأثقـال ويقتلعـون الجبـالو 

  . من عجيب الأمر ما لا حدّ له

قـــتى ورغــب فـــ، بهــذه العصـــاى الصـــب نَ تِ فـُـ  ليلـــه  )٩٠( أن يظفــر بهـــا رغبــة شـــديدة قويــة أر
فين وسـيلة تمكنـه يلـتمس عنـد السـحرة والمتصـو ، فأخذ يقرأ كتـب السـحر والتصـوف. ونغصت يومه
  . من هذه العصا

ى ومـا هـ. فكان أشد منـه كلفًـا بهـذه العصـا، تابرافقه إلى الكٌ مثله يٌ ى صب وكان له قريبٌ  
ــ. البحــث حتــى انتهيــا إلــى وســيلة يســيرة تمكنهمــا ممــا يريــدانى إلا أن جــد الصــبيان فــ ى وجــداها ف

ووضع بين يديه نارًا ومقدارًا من الطيـب  أن يخلو الفتى إلى نفسه وقد تطهرى وه، ىكتاب الديارب
النـار شـيئًا مـن الطيـب ى ملقيًـا فـ) لطيـف لطيف يـا يا(ترديد هذا الاسم من أسماء االله ى ثم يأخذ ف

، حتـى تـدور بــه الأرض، ترديـد هـذه الكلمـة وتحريـق هـذا الطيـبى فـى فيمضـ، مـن حـين إلـى حـين
فيطلـب إليـه ، بهـذا الاسـم مـن أسـماء االله وينشق أمامه الحائط ويمثل أمامه خـادم مـن الجـن موكـل

  . والحاجة مقضية من غير شك، ما يريده

                                           

  .امتثله وعمل به: ائتمر أمره  )٨٩(

ولكن . والمراد أن هذه الرغبة الشديدة أرقته هو فى ليله ونغصته فى يومه. ذهاب النوم بالليل: الأرق  )٩٠(

الكاتب قد سلك سبيل المجاز فى الإسناد؛ فجعل التأريق واقعًا على الليل والتنغيص واقعًا على اليوم، ليدل 
  .ه كله وأن التنغيص استغرق يومه كلهعلى أن التأريق استغرق ليل
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إلا أن اشـتريا ضـروبًا مـن ى ومـا هـ. ظفر الصبيان بهذه الوسـيلة فاعتزمـا أن يسـتخدماها 
أغلق بابها من دونه ووضع بين يديه قطعًا من النـار ، المنظرةى وخلا صبينا إلى نفسه ف، الطيب

وطــال بــه هــذا وهــو ينتظــر أن تــدور بــه !). لطيــف يــا! لطيــف يــا( :ويــردّد، الطيــب فيهــاى وأخــذ يلقــ
وهنا تحوّل صـبينا . ولكن شيئًا من ذلك لم يكن، الأرض وينشق له الحائط ويمثل الخادم بين يديه

اب الساحر المتصوف إلى نص .  

فتلقـّاه ، حـدخرج من المنظرة مضطربًا يمسك رأسـه بيديـه ولا يكـاد لسـانه ينطلـق بحـرف وا 
وصـاحبنا لا يجيـب إلا مضـطربًا ؟ وهل طلب إليه العصـا؟ الخادمى هل لق :يسألهى صاحبه الصب

أخــذ صــاحبنا يهــدأ  )٩١(ى وبعــد لأ. حتــى روّع رفيقــه الصــبي، تصــطك أســنانه اصــطكاكا، مرتجفــا
ــ: (وبصــوت متهــدج، ألفــاظ متقطعــةى ويجيــب فــ وانشــق ، الأرض حتــى كــدت أســقطى لقــد دارت ب
  )! ثم أفقت فخرجت مسرعًا، عليّ ى ثم أغم، ملأ الحجرة من جميع نواحيها اوسمعت صوتً الحائط 

فقــد أصـــابك ، هــوّن عليـــك :فــامتلأ فرحًـــا وإعجابًــا بصـــاحبه وقــال لـــه! هـــذاى ســمع الصــب 
ء يؤمنـك ويشـجعك علـى أن تثبـت ىالكتاب عـن شـى ف فلنبحثن ، الرعب وملك الخوف عليك أمرك

وانتهــى بهمــا البحــث إلــى أنّ صــاحب . الكتــابى واســتأنفا البحــث فــ. ءللخــادم وتطلــب منــه مــا تشــا
 وكـذلك فعـل . ترديـد هـذا الاسـمى ركعتين قبل أن يجلس إلى النـار ويأخـذ فـى الخلوة يجب أن يصل

، ينتظـر أن تـدور بـه الأرض) اللطيـف( د دعـاءَ النـار ويـرد ى الطيب فى وأخذ يلق، من غدهى الصب
إلـــى ى وخــرج الصــب. ولكــن شــيئًا مـــن ذلــك لــم يكـــن. لخــادم بــين يديـــهويمثـــل ا، وينشــق لــه الحــائط

ثــل الخــادم بــين يديــه وســمع الحــائط ومَ  فــأخبره أن قــد دارت الأرض وانشــقّ ، صــاحبه هادئًــا مطمئنــا
على هـذه الخلـوة ويكثـر مـن الصـلاة وإطـلاق  نَ رُ مْ ولكنه لم يشأ أن يجيبه إليها حتى يَ ، منه حاجته

ــى يــأت لاً ب لــه موعــدًا لقضــاء هــذه الحاجــة شــهرًا كــاموضــر  ،البخــور وذكــر االله ى فيــه هــذا الأمــر ف
، صـاحبهى وصـدق الصـب. آخـر لاً ا كـامفإن فسد هذا النظام فلابد مـن اسـتئناف الأمـر شـهرً ، نظام

مـن صـاحبه هــذا  يسـتغل ى وأخـذ الصــب، د الـدعاءَ د رَ يـوم أن يخلـو إلـى النــار ويُـى لـحّ عليـه فــوأخـذ يُ 
فــإن أبــى أو أظهـر الإبــاء أعلــن إليـه صــاحبنا أنــه لــن ، نـاءمــن مشــقة وعَ  فــه مــا شـاءَ ويكل ، الضـعفَ 

  .فيذعن إذعانًا سريعًا ؛ولن يلتمس العصا) اللطيف( ولن يدعوَ ، إلى النار يخلوَ 

علــى أن صــاحبنا لــم يكــن يميــل وحــدة إلــى الســحر والتصــوف، وإنمــا كــان يُــدفع إلــى ذلــك 
كـان لـه أبنـاء كثيـرون، وكـان : شـيخ كـان كثيـر الحاجـات عنـد االلهذلـك أن ال. دفعًا، يدفعه إليه أبـوه

نفقاتِ ذلك التعلـيم، وكـان يسـتدين ى يحرص على تعليمهم وتهذيبهم وكان فقيرًا لا يستطيع أن يُؤد

                                           

  .بعد بطء واحتباس أو بعد جهد: بعد لأي  )٩١(
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أن يــزاد رابتــه مــن حــين إلــى حــين، ى مــن حــين إلــى حــين ويثقــلُ عليــه أداء الــدين، وكــان يطمــع فــ
وينتقـــل مـــن عمـــل إلـــى عمـــل، وكـــان يلـــتمس هـــذا كلـــه عنـــد االله أن يتقـــدم درجـــةً ى وكـــان يطمـــع فـــ

عديــة "وكــان يطلــب " عِدّيــة يــس"بالصــلاة والــدعاء والاســتخارة، وكــان أحــبُ وســائل الالتمــاس إليــه 
عند االله رفيـعُ ) ٩٢(ولأنه مكفوف، وهو بهاتين المزيتين أثيرٌ ى ، لأنه صبىهذه إلى ابنه الصب" يس

ن يــرود صــبيًا مكفوفــا حــين يطلــب إليــه أمــرًا مــن الأمــور متوســلاً وهــل رضــى االله أ. المكانــة عنــده
  !  بقراءة القرآن

أولاها أن يخلـو الإنسـان إلـى نفسـه فيقـرأ هـذه السـورة مـن سـور : مراتب" عدية يس"وكانت 
القرآن أربع مرات، ثم يطلب ما يشاء وينصرف، والثانية أن يخلو إلى نفسه فيلتو هذه السورة سـبع 

مـا يشـاء وينصـرف والثالثـة أن يخلـو إلـى نفسـه فيتلـو هـذه السـورة إحـدى وأربعـين  مرات، ثـم يطلـب
فـإذا أتـم القـراءة " يـا عصـبة الخيـر بخيـر الملـل: "مرة لا يفرغ من قراءتها مرة حتى يتعبها بداء يـس

هــذه المرتبــة الثالثــة وكــان الشــيخ يكلــف ابنــه العديــة ى طلــب مــا شــاء وانصــرف، والبخــور محتــوم فــ
تمـس حيـاة ى الأمـور التـى الأمـور الهامـة، والكبـرى فـى والوسـطى فـ، صغار الأمور، ىالصغرى ف

المدرسـة مجانًـا فالعديـة الصـغرى، وإذا الـتمس ى أن يدخل أحد أبنائه فـى الأسرة كلها، فإذا سعى ف
أن ينتقــل مــن عمــل إلــى عمــل وأن يــزاد ى إلــى االله أداء ديــن ثقيــل فالعِديــة الوســطى، وإذا رغــب فــ

نيهًـا أو بعـض الجنيـه فالعِديـة الكبـرى، وكـان لكـل عديـة أجـر فأمـا العديـة الصـغرى فأجْرُهـا راتبـه ج
قطعــةٌ مــن الســكر أو الحَلْــوَى، وأمــا العِديــة الوســطى فأجرُهــا خمســة مليمــات، وأمــا العِديــة الكبــرى 

أو إحـدى وأربعـين  إلى نفسـه أو قـرأ سـورة يـس أربعًـا أو سـبعًاى فأجرُها عشرةٌ، وكثيرًا ما خلا الصب
إلا أن تـم اقتنـاع الشـيخ بـأن ابنــه ى دائمًــا، ومـا هـى ومـن عجيـب الأمـر أن الحاجـات، كانـت تقُْضَـ

  . مباركٌ وبأنه أثير عند االله

 عنـه ى ف مقصـورًا علـى قضـاء الحاجـات والتنبـؤ بمـا سـينجلولم يكـن أمـر السـحر والتصـو
، أشياء كثيرةى الصبى وقد نس. وه واتقاء النكباتوإنما كان يتجاوز هذا كله إلى دفع المكر ، الغيب

حـين ؛ ىالمدينـة ومـا حولهـا مـن القـر ى مـلأ قلـوب النـاس جميعًـا فـى ولكنه لم يـنس هـذا الرعـب الـذ
حتـى إذا كانـت ؛ السـماء بعـد أيـامى وصلت إليهم الأخبار من القاهرة بأن نجمًـا ذا ذنـب سـيظهر فـ

فأمــا . تــذروه الريــاح )٩٣( هشــيمٌ ى ف مــن ذنبــه فــإذا هــالســاعة الثانيــة بعــد الظهــر مــس الأرض بطــر 
وإنمــا كــانوا يشــعرون بشــيء مــن ، النســاء وعامــة النــاس فلــم يحفلــوا بهــذا أو لــم يكــادوا يحفلــون بــه

ثم لا يلبثون أن ينصـرفوا إلـى مـا هـم فيـه ، الرعب كلما تحدثوا بهذه النازلة أو سمعوا الحديث عنها

                                           

  . مقرب مكرم: أثير عند االله  )٩٢(

  .اليابس المتكسر من النبات والشجر: الهشيم  )٩٣(

٥٤
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نوا هَلِعـين الدين وحملة القرآن وأصحاب الطرق وتلاميذهم فكـا ىوأما المتفقهون ف. من حياة عملية
ذلـــك حـــوارًا ى فـــ )٩٥( وكـــانوا يتحـــاورون، قلـــوبهم بـــين جنـــوبهم تســـتقر  لا تكـــاد، حقـــا مُـــروّعين )٩٤(

. السـاعة )٩٦( لأنها مخالفة لمـا عـرف مـن أشـراط، فمنهم من يزعم أن هذه الكارثة لن تقع، لاً متص
وقبـــل أن يهـــبط المســـيح إلـــى ، قبـــل أن تظهـــر الدابـــة والنـــار والـــدجالومـــا كـــان لـــلأرض أن تفنـــى 

. ومــنهم مــن كــان يظــن أن الكارثــة مــن أشــراط الســاعة. بعــد أن ملئــت جــورًا لاً الأرض فيملأهــا عــد
ى ومنهم من كان يتحدث بأن هذه الكارثة قد تقـع فتصـيب الأرض بشـيء مـن التـدمير دون أن تـأت

حتـى إذا أقبـل الليـل وصـليت المغـرب اجتمعـوا حلقًـا ، طـول النهـار  كـانوا يتحـاورون. عليها جميعًـا
 ،لـيس لهـا مـن دون االله كاشـفة. أزفـت الآزفـة: وأخذوا يُرددون هـذه الكلمـة، المسجد وأمام الدورى ف

السـماء نجـم ذو ى ولـم يظهـر فـ، وجـاءت السـاعة المحتومـة، وانقضـت الأيـام. حتى تصلى العشـاء
الـدين وحملـة القـرآن وأصـحاب ى فانقسم المتفقهـون فـ. ليل ولا كثيرذنب ولم يصب الأرض دمار ق

ــ. الطــرق ، إلــى الأزهــر فانتصــروا )٩٧( ونفأمــا أهــل العلــم الــذين يســتمدون علمهــم مــن الكتــب وينتمُ
ألــم نــدعكم ؟ إن هــذه الكارثــة لا يمكــن أن تقــع قبــل أن تظهــر أشــراط الســاعة: ألــم نقــل لكــم( :وقــالوا

لقـد كـادت تقـع الكارثـة لـولا أن لطــف االله ، كـلا: (أمـا حملـة القـرآن فقـالواو ). ؟إلـى تكـذيب المنجمـين
ـــع والحوامـــل والبهـــائم وأمـــا أهـــل التصـــوف ). وتضـــرع المتضـــرعين، وســـمع لـــدعاء الـــداعين، بالرض

، بــين النــاس وااللهى كــلا لقــد كــادت تقــع الكارثــة لــولا أن توســط القطــب المتــول: (فقــالواى والعلــم اللــدن
  ). )٩٨( واحتمل عنهم أوزارهم، هذا البلاءفصرف عن الناس 

كان يدفع الناس إلى التحصن من الخمسين ى إن هذا الدافع الذ: وأنت تستطيع أن تقول 
ى مــن أن الأيــام التــى أمــا أنــا فــلا أســتطيع إلا أن أحــدثك بمــا يــذكر الصــب. كــان ســحرًا أو تصــوفًا

ا قلـوب النسـاء والصـبيان وحملـة القـرآن يخـالط فيهـ؛ كانت تسبق أيام شم النسيم كانـت أيامًـا غريبـة
ألــوان خاصــة مــن ى الأكــل وفــى كــانوا إذا أظلهــم يــوم الجمعــة أســرفوا فــ. شــيء مــن الفــرح والخــوف

وكـان الفقهـاء قـد اسـتعدوا لهـذا . أكـل البـيض الملـوّنى حتـى إذا كـان يـوم السـبت أسـرفوا فـ، الطعام
ــا أبــيض صــقي ــا فاشــتروا ورقً ــا وكتبــوا علــى كــل ، لاً اليــوم اســتعدادًا خاص وقطعــوه قطعًــا صــغارًا دقاقً

ــوا. ثــم يطــوون هــذه القطــع ويمــلأون بهــا جيــوبهم) ا ل م ص(قطعــة  حتــى إذا كــان يــوم الســبت ألم 
                                           

  .مفزعين خائفين: ومروعين. ضد الصبر: والجزع. جزعين أشد الجزع: هلعين  )٩٤(

  .بينهم يراجعون الكلام: يتحاورون  )٩٥(

  .علامات قيامها: أشراط الساعة  )٩٦(

  .ينتسبون: ينتمون  )٩٧(

  )بكسر فسكون(الواحد وزر ، الآثام والذنوب: الأوزار  )٩٨(

٥٥

o b e i k a n d l . c o m



 

وطلبـوا إلـى كـل واحـد ، كانوا يتصلون بها ففرقوا هذه القطع من الورق علـى أهلهـاى بالدّور الت )٩٩(
وكانوا يزعمون للناس أن ابتلاع هذه القطع . عام أو شراببط )١٠٠( لم أن يبتلع منها أربعًا قبل أن يُ 

. ويصــرف عــنهم الرمــد بنــوع خــاص، بــه الخمســون مــن المكــروهى مــن الــورق يصــرف عــنهم مــا تــأت
ولـيس . وكان الناس يصدقونهم ويبتلعون هذا الورق ويؤدون إلى الفقهاء ثمنه بيضًا أحمـر وأصـفر

فقـد كـان ؟ يـوم سـبت النـورى يجتمع له من البيض فماذا كان يصنع سيّدنا بما كان ى الصبى يدر 
على أن استعداد الفقهاء لهذا اليوم لـم يكـن يقـف عنـد إعـداد هـذه القطـع مـن . كثيرًا يتجاوز المئات

ويقطعونـه ، كـانوا يشـترون الـورق الأبـيض الصـقيل! ء آخـرىوإنما كان يتجاوز ذلك إلى ش، الورق
  : ىليها مخلفات النبويكتبون ع، قطعًا طويلة عريضة بعض العرض

   

   مخلـــــــــف طـــــــــه ســـــــــبحتان ومصـــــــــحف
  

   ومكحلــــــــــــة ســــــــــــجادتان رحــــــــــــى العصــــــــــــا
  

ى حتى إذا فرغوا من هذه المخلفات أضـافوا إليهـا دعـاءً آخـر يبتـدئ بهـذه الكلمـات التـ    
ـــ( :كـــان الفقهـــاء يقولـــون إنهـــا ســـريانية ، ســـبر ســـبربتونا، ىســـرى ســـرند، ىكـــرى كرنـــد، ىدنبـــد دنب

ثـم يطـوون هـذه الأوراق علـى أنهـا .. إلـخ....) والقريـب منـا لا يؤذينـا،  يأتينـاواحسبوا البعيـد عنـا لا
ويتقاضـون أثمانهـا دراهـم وخبـزًا وفطيـرًا ، البيوت على النساء والصبيانى يفرقونها ف، حجب وتمائم

هــــذه ى ويزعمــــون للنــــاس أن اتخــــاذ هــــذه التمــــائم والحجــــب يــــدفع عــــنهم أذ، وضــــروبًا مــــن الحلــــوى
ولكــن ، وكــان النســاء يتلقــين هــذه الحجــب مطمئنــات إليهــا. تحملهــا ريــاح الخمســينى الشــياطين التــ

، ذلك لم يكـن يمـنعهن مـن اتقـاء العفاريـت يـوم شـم النسـيم بشـق البصـل وتعليقـه علـى أبـواب الـدور
  . هذا اليومى وأكل الفول النابت دون غيره من ألوان الطعام ف

                                           

  .زاروها: ألموا بالدور هنا  )٩٩(

  .أى قبل أن يصيب منه  )١٠٠(

٥٦
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                                     ١٧  

كانــت ى فلــم تكفــه تلــك الحــوادث التــ. ســيّدنا بتلميــذه شــقاءً غيــر قليــلى قَ شْــأراد االله أن يَ و  
ى ولم تكفه هـذه النكبـات المتصـلة التـ، تحدث من حين إلى حين عندما كان الشيخ يمتحن الصبي

ســمجًا يتعــالى  لاً ثقــيى وجعلــت الصــب، بحفــظ الألفيــة وغيرهــا مــن المتــونى نشــأت عــن عنايــة الصــب
بـل ، لم يكفه هذا كلـه. أوامر العريفى ويعص، ويرى لنفسه مكانة العلماء، ابه وعلى سيدهعلى أتر 

لأنهـا ، وكانـت أشـد عليـه مـن كـل النكبـات الأخـرى، كانت نكبة أخرى لـم يكـن الرجـل ينتظرهـا حقـا
يـوم مـن الأيـام علـى أنـه ى ذلـك أن رجـلا مـن أهـل القـاهرة هـبط إلـى المدينـة فـ. صناعتهى مسّته ف
وكـان ، وكـان مطربشـا يـتكلم الفرنسـية. متوسط عمـرهى وكان هذا الرجل ف. لطريق الزراعيةمفتش ل

فمـا لبـث أن أحبـه النـاس . وكان خفيف الظـل جـذابا. إنه تخرج من مدرسة الفنون والصنائع: يقول
وكـان قـد رتـب . الصـبيى ومـا لبـث أن اتصـلت المـودة بينـه وبـين أبـ. ودعوه إلى دورهم ومجالسهم

وهــو ، كـل شـهرى وجعــل لـه عشـرة قـروش فــ، كـل يـومى بيتـه يقــرأ لـه سـورة مـن القــرآن فـ ىسـيّدنا فـ
ولكــن . فكــان ســيّدنا محبــا لهــذا الرجــل مثنيــا عليــه. كــان يدفعــه وجــوه النــاسى الأجــر المرتفــع الــذ

ى رمضان عند رجل من أهل المدينة وجيه يعمل فى ليالى وكان الناس يجتمعون ف، رمضان أقبل
يرافـق سـيّدنا ويريحـه ى وكـان الصـب. يّدنا يقرأ القرآن عنـد هـذا الرجـل طـوال الشـهروكان س. التجارة

إن : فقـال لأبيـه، فقرأ ذات ليلة وسـمعه هـذا المفـتش. من حين إلى حين بقراءة سورة أو جزء مكانه
سـيجوده متـى ذهـب إلـى القـاهرة علـى شـيخ مـن : قال الشيخ. ابنك لشديد الحاجة إلى تجويد القرآن

فأنا أستطيع أن أجود له القرآن على قـراءة حفـص حتـى إذا ذهـب إلـى  :قال المفتش. زهرشيوخ الأ
وســـهل عليـــه أن يفـــرغ للقـــراءات الســـبع أو العشـــرة أو ، )١٠١( الأزهـــر كـــان قـــد ألـــم بأصـــول التجويـــد

ى ولــولا أنــ، ومــن المجــودين: قــال المفــتش؟ وهــل أنــت مــن حملــة القــرآن: قــال الشــيخ. الأربــع عشــرة
أحب أن أخصص له ساعة ى ولكن، ت أن أقرئ ابنك القرآن على الروايات جميعامشغول لاستطع

قـال . وأعده بذلك للأزهر إعدادا صـحيحًا، وأدرس له أصول الفن، كل يوم فأقرئه رواية حفصى ف
ى أنـــا أزهـــر : قـــال المفـــتش؟ وكيـــف لمطـــربش يـــتكلم الفرنســـية بحفـــظ القـــرآن وروايـــة القـــراءات: القـــوم

ثــم انصــرفت عنهــا إلــى المــدارس فتخرجــت مــن ، لــوم الدينيــة إلــى مــدى بعيــددراســة العى تقــدمت فــ
فنزع الرجل نعليه وتربع ورتـّل لهـم سـورة هـود تـرتيلا . فاقرأ لنا شيئا: قالوا. مدرسة الفنون والصنائع

ولا تسـل عمـا أصـاب سـيّدنا مـن الحـزن ، فـلا تسـل عـن إعجـابهم بـه وإكبـارهم إيـاه. مـا سـمعوا مثلـه
  . )١٠٢( ضى الرجل ليلته كأنه مصعوقفقد ق، والغيظ

                                           

  .عرفها: ألم بأصول التجويد  )١٠١(

  .أصابته صاعقة: مصعوق  )١٠٢(

٥٧
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ى وفـرح الصـب. يـوم كـل ى ش فـإلـى بيـت المفـت  )١٠٣( فَ لِـتَ خْ وأصبح الشيخ فأمر ابنه بأن يَ  
عـن مقـدار مـا  لْ سَـولا تَ . ث به إلـى الصـبيانتاّب وتحد الكُ ى فأعاده على أترابه ف، بهذا فرحًا شديدًا

ــقــد نَ ف، نفــس ســيّدنا مــن الحــزنى كــان يتــرك هــذا الحــديث فــ وأمــر ألا يــذكر اســم ى الصــب )١٠٤( رَ هَ
  . تاّبالكُ ى المفتش مرة أخرى ف

ـــحْ تُ "ه إلـــى هـــذا البيـــت وأقـــرأه المفـــتش صـــل ذهابُـــش وات إلـــى بيـــت المفـــت ى وذهـــب الصـــب ة فَ
وكان . والإخفاء والإدغام وما يتصل بهذا كله علمه المدّ والغنّ  :وشرح له أصول التجويد "الأطفال

وكــان يبــين لهــم أن ســيّدنا لا ، الكتــّابى وكــان يتحــدث بــه إلــى أترابــه فــ، ا العلــممعجبــا بهــذى الصــب
 ولا بـــين المـــد المثقـــل ، ىوالحرفـــى ولا يعـــرف الفـــرق بـــين المـــد الكلمـــ، يحســـن المـــدّ ولا يـــتقن الغـــن

  . وكانت أصداء هذا كله تصل إلى سيّدنا فتغمه وتحزنه وتخرجه أحيانا عن طوره، والمخفف

وأخــذ المفــتش يعلمـــه مواضــع الوقـــف ، يقـــرأ القــرآن علــى المفـــتش مــن أولـــهى وأخــذ الصــب 
ى وأخذ يقرأ القرآن على هذا النحو فـ، نغمهى ترتيله ويحاكى يقلد المفتش فى وأخذ الصب، والوصل

فــإذا ســمعه يقــرأ علــى هــذا النحــو الجديــد أعجــب وطــرب وأثنــى علــى . الكتــاب وجعــل أبــوه يمتحنــه
  . ظ سيّدنا مثل ما كان يغيظه هذا الثناءء يغيىوما كان ش. المفتش

ســنة كاملــة يتــردد علــى هــذا البيــت ويقــرأ القــرآن علــى المفــتش حتــى أتقــن ى وقضــى الصــب 
إلـــى ى روايـــة ورش لـــولا أن حـــدثت حـــوادث وســـافر الصـــبى وكـــاد يبـــدأ فـــ، التجويـــد بروايـــة حفـــص

  . القاهرة

ب بـــالمفتش ولأنـــه كـــان إلـــى هـــذا البيـــت لأنـــه كـــان يعجـــ الاخـــتلافَ  يحـــب ى أكـــان الصـــب 
ى فــ! نعــم؟ يحــرص علــى إتقــان القــرآن وتجويــده وعلــى أن يغــيظ ســيّدنا ويظهــر التفــوق علــى أترابــه

فأما بعد هذين الشهرين فقد كان يجذبه إلى بيـت المفـتش ويحببـه . الشهرين الأولين من هذه السنة
  . ..آخر ءٌ ىفيه ش

  وكـان قـد تـزوج مـن ، ن لـم يكـن قـد جاوزهـار قـد بلـغ الأربعـين إمْـتوسـط العُ ش مُ كان المفـت
ولم يكن يعمر بيته الكبير إلا هذه الفتاة وجدة لها قد ، ولم يكن له ولد، فتاة لم تبلغ السادسة عشرة

يختلــف إلــى هــذه الــدار فقــد كــان يــذهب ويعــود دون أن ى فأمــا حــين بــدأ الصــب. جــاوزت الخمســين
حتــى أخــذت الفتــاة تتحــدث إليــه ى ر تــردد الصــبإلا أن كثــى ومــا هــ. يلتفــت إليــه أحــد غيــر المفــتش

ثـم ، ثـم متبسـطا، يجيبهـا مسـتحيياى وأخذ الصـب، وتسأله عن نفسه وعن أمه وعن إخوته وعن داره

                                           

  .يتردد: يختلف هنا  )١٠٣(
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لذيــذة ى نفــس الصــبى مــودة ســاذجة كانــت حلــوة فــى واتصــلت بــين هــذه الفتــاة وهــذا الصــب. مطمئنــا
  . ن المفتش يجهلها جهلا تاماوكا، وكانت ثقيلة على نفس هذه الشيخة، قلبهى الموقع ف

ش قبـل الميعـاد ليظفـر بسـاعة أو بعـض سـاعة يتحـدث يـذهب إلـى دار المفـت ى وأخذ الصب
فجلســت وأجلســته ، حتــى إذا أقبــل أخذتــه إلــى غرفتهــا، وأخــذت الفتــاة تنتظــره، فيهــا إلــى هــذه الفتــاة

، لا أكثــر ولا أقــلإلــى لعــب كلعــب الصــبيان ، إلا أن اســتحال الحــديث إلــى لعــبى ومــا هــ. وتحــدثا
للفتـاة قائلـة لأخـت  )١٠٥( تْ ثـَورَ  كتْ حِ ضَـفَ ، هـذا كلـه علـى أمـهى وقصّ الصب. ولكنه كان لعبا لذيذا

حاجـة ى ضـيقة الصـدر فـى طفلة زوجت من هذا الشيخ لا تعرف أحدًا ولا يعرفها أحد فه: الصبي
  . إلى اللهو والعبث

  ى فـى الصب ومن ذلك اليوم سعت أم ه الفتـاة ودعتهـا إلـى البيـت وإلـى أن ف إلـى هـذالتعـر
  . د عليهاد رَ الت  رَ ثِ كْ تُ 
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 ١٨  

بــــين البيــــت والكتــــاب والمحكمــــة والمســــجد وبيــــت المفــــتش ى وكــــذلك اتصــــلت أيــــام الصــــب 
، ولكنها تحلو حينا وتمر حينا آخر، بالمرةى بالحلوة ولا هى لا ه، ومجالس العلماء وحلقات الذكر

وعـرف ، فيـه الألـم حقـاى ة سـخيفة حتـى كـان يـوم مـن الأيـام ذاق الصـبفيما بين ذلـك فـاتر ى وتمض
وأن الـدهر قـادر ، بها ويكره من أجلها الحياة لـم تكـن شـيئاى كان يشقى منذ ذلك أن تلك الآلام الت

. وقـت واحـدى على أن يؤلم الناس ويؤذيهم ويحبب إلـيهم الحيـاة ويهـون مـن أمرهـا علـى نفوسـهم فـ
كانــت خفيفــة الــروح . الرابعــة مــن عمرهــاى كانـت فــ، أبنــاء الأســرة صــغرىى أخــت هــى كانـت للصــب

كانـت تخلـو إلـى ، كانـت لهـو الأسـرة كلهـا، طلقة الوجه فصيحة اللسان عذبة الحـديث قويـة الخيـال
تجلـــس إلـــى الحـــائط فتتحـــدث إليـــه كمـــا تتحـــدث أمهـــا إلـــى ، لهـــو وعبـــثى نفســها ســـاعات طـــوالا فـــ

فهذه اللعبـة . ت بين يديها روحا قويا وتسبغ عليها شخصيةكانى كل اللعب التى وتبعث ف، زائرتها
والطفلـة بـين هـؤلاء الأشـخاص جميعـا ، وهـذه اللعبـة فتـاة، وهـذه اللعبـة فتـى، امرأة وهذه اللعبة رجل

ومـرة ثالثـة ، غـيظ وغضـبى وأخـرى فـ، لهو وعبـثى وتصل بينها الأحاديث مرة ف، ءىتذهب وتج
الاســتماع إلــى هــذه الأحاديــث والنظــر ى ا تجــد لــذة قويــة فــوكانــت الأســرة كلهــ. هــدوء واطمئنــانى فــ

  . أو تحس أن أحدا يرقبها، أو تسمع، إلى هذه الألوان من اللعب دون أن ترى الطفلة

ى وأخـــذت أمّ الصـــب، ســـنة مـــن الســـنينى إلا أن أقبلـــت بـــوادر عيـــد الأضـــحى فـــى فمـــا هـــ 
يسـتعدون لهـذا ى وأخـذ إخـوة الصـب، يـرتستعد لهذا العيد تهيئ لـه الـدار وتعـد لـه الخبـز وألـوان الفط

ويلهــو صــغارهم بهــذه الحركــة ، وإلــى الحــذاء حينــا آخــر، يختلــف كبــارهم إلــى الخيــاط حينــا، العيــد
دهى فينظر صبينا إلى أولئك وهؤلاء ف، الطارئة على الدار فلم يكـن . شيء من الفلسفة كان قد تعو

ميـــالا إلـــى اللهـــو بمثـــل هـــذه الحركـــات ومــا كـــان ، حاجـــة إلـــى أن يختلـــف إلـــى خيـــاط أو حـــذاءى فــ
عالم من الخيال يستمده من هـذه القصـص والكتـب ى وإنما كان يخلو إلى نفسه ويعيش ف، الطارئة

  . قراءتهاى كان يقرؤها فيسرف فى المختلفة الت

ء مـن الفتـور والهمـود لـم يكـد ىشـى وأصـبحت الطفلـة ذات يـوم فـ، أقبلت بوادر هذا العيد 
ولا سـيما ، القـرى ومـدن الأقـاليم معرضـون لهـذا النـوع مـن الإهمـالى فـ، الأطفـالو . يلتفت إليـه أحـد

ولنســاء القــرى ومــدن الأقــاليم فلســفة آثمــة . وربــة البيــت كثيــرة العمــل، إذا كانــت الأســرة كثيــرة العــدد
 إنمــا هــو يــومٌ ؟ طفــل لا يشــكوى وأ، بــه أمــهى وقلمــا تعنــ، يشــكو الطفــل. وعلــم لــيس أقــل منهــا إثمــا

تعتمد علـى هـذا ى وه، الطبيب أو تجهلهى تزدر ى فإن عنيت به أمه فه. )١٠٦( ل بِ فيق ويُ يُ  ثم وليلةٌ 
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أصــابه الرمــد فأهمــل ؛ وعلــى هــذا النحــو فقــد صــبينا عينيــه. علــم النســاء وأشــباه النســاء، العلــم الآثــم
 ؛وعلــى هــذا النحــو فقــدت هــذه الطفلــة الحيــاة. الحــلاق فعالجــه علاجــا ذهــب بعينيــهى ثــم دعــ، أيامًــا

، الـدارى ناحية مـن نـواحى ملقاة على فراشها فى وه، ظلت فاترة هامدة محمومة يومًا ويومًا ويومًا
ا مــن الغــذاء االله يعلــم أكــان جيــدًا أم تــدفع إليهــا شــيئً ، بهــا أمهــا أو أختهــا مــن حــين إلــى حــينى تعنــ

وحجــــرة وتنظــــف المنظـــرة ، ناحيـــةى يهيـــأ الخبــــز والفطيـــر فــــ: البيــــتى والحركـــة متصــــلة فـــ؟ رديئًـــا
والشــيخ ، ثيــابهم وأحــذيتهمى والشــبان فــ، لهــوهم وعبــثهمى والصــبيان فــ، ناحيــة أخــرىى الاســتقبال فــ

  .يغدو ويروح ويجلس إلى أصحابه آخر النهار وأول الليل

أن شـبحا ى وقـف وعرفـت أم الصـب. اليوم الرابع وقف هذا كلـه فجـأة حتى إذا كان عصرُ  
ولــم تكــن هــذه الأمّ ، وت قــد دخــل هــذه الــدار مــن قبــلولــم يكــن المــ. مخيفــا يحلــق علــى هــذه الــدار

، عملهــا وإذا الطفلــة تصــيح صــياحًا منكــرًاى كانــت فــ! نعــم. الحنــون قــد ذاقــت لــذع الألــم الصــحيح
فتدع أخوات الطفلة كل شيء ويسرعن ، والصياح يتصل ويزداد، ء وتسرع إليهاىفتدع أمها كل ش

فيـدع الشـيخ أصــحابه ، أمّهـاى ضــطرب بـين ذراعـوالطفلـة تتلـوى وت، والصـياح يتصـل ويشـتد. إليهـا
والطفلة ترتعد ارتعادا منكرا ويتقبض وجهها ويتصبب العرق ، والصياح يتصل ويشتد. ويسرع إليها

ولكـن الصـياح لا . فينصرف الصبيان والشبان عما هم فيه من لهو وحديث ويسـرعون إليهـا، عليه
!... مـاذا تصـنعى محيطـة بالطفلـة لا تـدر  )١٠٧(وتـةٌ مبه وإذا هذه الأسـرة كلهـا واجمـةٌ ، يزداد إلا شدة

، مثـل هـذه الحـالى يأخذ الرجال فى فأما الشيخ فقد أخذه الضعف الذ. ويتصل ذلك ساعة وساعة
وأمــا الشــبان والصــبيان . بصــلوات وآيــات مــن القــرآن يتوســل بهــا إلــى االله )١٠٨( امًــهِ مْ هَ فينصــرف مُ 
مـــا كـــانوا فيـــه مـــن لهـــو وحـــديث ولا يكـــادون ء مـــن الوجـــوم لا يكـــادون ينســـون ىشـــى فيتســـللون فـــ

ا مــن ابنتهـا وتســقيها ألوانًـ إلــىق د حَـتُ  وأمهــم جالسـة واجمــةٌ ! الـدارى هـم كــذلك حيـارى فــ. يسـتأنفونه
  . متزايد مستمر  والاضطرابُ ، مشتد  متصلٌ  والصياحُ . يالدواء لا أعرف ما ه

ـا يتجـاوزوا الرابعـة قـى فـ أنّ  ما كنت أحسـبٌ  سـاعة ى وتـأت. وة تعـدل هـذه القـوةالأطفـال ولم
ولكــن . وأقبــل الشــيخ وبنــوه فجلســوا إليهــا، أخــوات الصــبيى بــر تها كُ د مَــ، المائــدة تِ د العشــاء وقــد مُــ

والطفلة . وإنما يتفرقون جميعا وترفع المائدة كما مدت، صياح الطفلة متصل فلا تُمَد يد إلى طعام
وقــد كشــفت عــن ، ط يــدها إلــى الســماء حينــا آخــروأمهــا تحــدق فيهــا حينــا وتبســ، تصــيح وتضــطرب

فقد سبق ، ذلك اليومى غلقت فولكن أبواب السماء كانت قد أُ ! رأسها وما كان من عادتها أن تفعل
ومن غريـب . وتستطيع هذه الأم أن تتضرع، الشيخ أن يتلو القرآن فيستطيعُ ، القضاء بما لابد منه
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  .الكلام الخفي: الهمهمة  )١٠٨(
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، وتقـدم الليـل وأخـذ صـياح الفتـاة يهـدأ. الطبيبى فكر فالأمر أن أحدًا من هؤلاء الناس جميعا لم ي
ل إلى هذه الأمّ التعسـة أن قـد سـمع االله لهـا ي وخُ ، وأخذ اضطرابها يخف ، )١٠٩( توأخذ صوتها يخفُ 

وأن االله ، الحق أن الأزمة كانـت قـد أخـذت تنحـلى وف. تنحلّ  )١١٠( الأزمة وأن قد أخذتِ ، ولزوجها
تنظـر . هـذه الرأفـةى ن خفوت الصوت وهدوء هذا الاضطراب كانا آيتوأ، كان قد رأف بهذه الطفلة

وإنمـا هـو ، ثم تنظر فإذا هدوء متصـل لا صـوت ولا حركـة، الأم إلى ابنتها فيخيل إليها أنها ستنام
ــشــديد الخِ  خفيــفٌ  نفــسٌ  ثــم ينقطــع هــذا الــنفس وإذا الطفلــة قــد ، ة يتــردد بــين شــفتين مفتحتــين قلــيلافّ

  . فارقت الحياة

  . االله وحده يعلم هذا؟ بحياتها هذه العلة كيف ذهبتْ ؟ هاتُ اذا كانت علّ م 

ولكنه . آخر ويتصل ويشتد وهنا يظهر اضطرابٌ . ويشتد  ويتصلُ  آخرُ  وهنا يرتفع صياحٌ  
واضــطرابها وقــد ، وإنمــا هــو صــياح هــذه الأم وقــد رأت المــوت، لــيس صــياح الطفلــة ولا اضــطرابها

ـ انُ ا الشــب وإذ. )١١١( لِ كْـالث  تِ أحسـ ى فــى وإذا هـ. قــد فزعـوا إلــى أمّهـم وســبقهم إليهـا الشــيخ بيانُ والص
تلطـم خـديها ى وإذا هـ، جزع وهلع ينطق لسانها بألفاظ لا صلة بينها ويقطـع الـدمع صـوتها تقطيعًـا

وإذا . وزوجهــا ماثــل أمامهــا لا ينطــق لســانه بحــرف وإنمــا تنهمــر دموعــه انهمــارا، عنــف متصــلى فــ
فأمـا الشـيخ فينصـرف إلـى الرجـال يتقبـل . يران قد سمعوا هذا الصياح فأقبلوا مسرعينالجارات والج

، قــد قســت قلــوب بعضــهم فنــام، الــدارى وأمــا الشــبان والصــبيان فيتفرقــون فــ. قــوة وجلــدى عــزاءهم فــ
، أمامهـا ابنتهـا هامـدة جامـدة! فيـه مـن جـزع وهلـعى وأمـا الأم ففيمـا هـ. ورقت قلوب بعضهم فسهر

ومن حولهـا بناتهـا وجاراتهـا يصـنعن صـنيعها يولـولن ، وتخمش وجهها وتصك صدرها )١١٢( ولْولتُ 
  . الليل كلهى ويخمشن الوجوه ويصككن الصدور حتى ينقض

النـاس واحتملـوا الطفلـة ومضـوا بهـا إلـى  أقبـل فيهـا بعـضُ ى التـ هذه الساعةِ  رَ كْ وما أشد نُ  
وكانـت الضــحايا قــد . ر قـد هيئــت للعيــدوكانــت الــدا، كــان ذلـك اليــوم يــوم الأضـحى. حيـث لا تعــود

ويـا نكرهـا مـن سـاعة حـين عـاد الشـيخ إلـى داره مــع ! ويـا لهـا مـن ضــحايا! فيـا لـه مـن يـوم. أعـدت
  ! الترابى الظهر وقد وارى ابنته ف

                                           

  .يضعف ويسكن: يخفت  )١٠٩(

  .الشدة: الأزمة  )١١٠(

  .وفقدان الحبيب أو ولده، الموت والهلاك: الثكل  )١١١(

  .الضرب الشديد: والصك هنا. اللطم والضرب: الخمش. الإعوال والبكاء: الولولة  )١١٢(
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 إلا أشهرٌ ى فما ه. بين الحزن وبين هذه الأسرة )١١٣( منذ ذلك اليوم اتصلت الأواصرُ .. .
ــــاه الهــــرم أشــــهرٌ  مّهــــا أُ ى مّ الصــــبأخــــرى حتــــى فقــــدت أُ  إلا أشــــهرٌ ى ومــــا هــــ .حتــــى فقــــد الشــــيخ أب
. منـه الـلاذع ومنـه الهـادئ، اه بعضًـبعضُ  )١١٦( يقفو وألمٌ  متصلٌ  )١١٥( وإنما هو حدادٌ . )١١٤(الفانية

طبع حياتها بطابع مـن الحـزن ى والذ، لم تعرف الأسرة يوما مثلهى حتى كان هذا اليوم المنكر الذ
قضى على هذه الأم أن تلبس السواد إلـى ى والذ، ر الأبوين جميعاابيضّ له شعى والذ، لم يفارقها

ولا تنام حتـى تريـق بعـض ، ولا تضحك إلاّ بكت إثر ضحكها، وألا تذوق للفرح طعما، آخر أيامها
ولا تطعـــم فاكهـــة حتـــى تطعـــم منهـــا ، أخـــرى )١١٧( اريـــق دموعًـــولا تفيـــق مـــن نومهـــا حتـــى تُ ، الـــدموع

  . كارهة راغمةى ولا تستقبل يوم سرور إلا وه، يدولا تبتسم لع، الفقراء والصبيان

. هـذه السـنةى ا فـوكـان الصـيف منكـرً . ١٩٠٢أغسطس من سنة  ٢١يوم  كان هذا اليومُ  
ا سـرً ومحـا أُ ، رىدمـر مـدنًا وقـُ: )١١٨( اا ذريعًـوكان وباء الكوليرا قد هبط إلى مصر ففتك بأهلهـا فتكًـ

، وكانـت المـدارس والكتاتيـب قـد أقفلـت، المخلفـات جـب وكتابـةوكان سيّدنا قد أكثـر مـن الحُ . كاملة
 الأرض ومعهم أدواتهم وخيامهم يحجـزون ى ف )١١٩( واوكان الأطباء ورسل مصلحة الصحة قد انبث

، وكانـت الحيـاة قـد هانـت علـى النـاس، وكان الهلع قد ملأ النفوس واستأثر بالقلوب، فيها المرضى
وكانـــت أمّ . ى وتنتظـــر حظهـــا مـــن المصـــيبةوكانـــت كـــل أســـرة تتحـــدث بمـــا أصـــاب الأســـر الأخـــر 

كـل يـوم بمـن تنـزل النازلـة مـن أبنائهـا ى وكانـت تسـأل نفسـها ألـف مـرة فـ، هلـع مسـتمرى فـى الصب
وكــان ، القلــبى نجيــب ذكــ، الثامنــة عشــرة جميــل المنظــر رائــع الطلعــةى وكــان لهــا ابــن فــ! وبناتهــا

وأرفقها بصغار إخوته ، وأرأفها بأبيه، ها بأمّهوأبر ، وأصفاها طبعا، أنجب الأسرة وأذكاها وأرقها قلبا
وكــان قــد ظفــر بشــهادة البكالوريــا وانتســب إلــى مدرســة الطــب وأخــذ . وكــان مبتهجــا أبــدًا، وأخواتــه

                                           

  .العلائق والصلات: الأواصر هنا  )١١٣(

  .التى بلغت أرذل العمر: الفانية  )١١٤(

والمراد . تركت الزينة لموت زوج أو حبيب:حدًا وحدادًا) كضرب ونصر(حدت المرأة تحدت المرأة تحد   )١١٥(
  .بالحداد هنا الحزن

  .يتبع: يقفو  )١١٦(

  .يريد حينما تذرف دموعًا غزيرة. الصب: الإراقة )١١٧(

   .سريعًا فاشيًا: ذريعًا )١١٨(

  .شرواانت: انبثوا  )١١٩(
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اتصـل بطبيـب المدينـة وأخـذ يرافقـه ، فلما كـان هـذا الوبـاء. ينتظر آخر الصيف ليذهب إلى القاهرة
  . أغسطس ٢٠ إنه يتمرن على صناعته حتى كان يوم: ويقول

  فلاطـف أمـه وداعبهـا وهـدأ مـن روعهـا وقـال، آخر هذا اليـوم كعادتـه باسـمًا أقبل الشاب :
ولكنــه مــع ذلــك . لـم تصــب المدينــة اليــوم بـأكثر مــن عشــرين إصــابة وقـد أخــذت وطــأة الوبــاء تخـف

ثــم ذهــب إلــى أصــحابه ، وخــرج إلــى أبيــه فجلــس إليــه وحدثــه كعادتــه )١٢٠( يــانثَ شــكا مــن بعــض الغَ 
فلمـا كـان أول الليـل عـاد . كـل يـوم عنـد شـاطئ الإبراهيميـةى رافقهم إلى حيث كان يذهب معهم فف

أكـل ى هـذه الليلـة زعـم لأهـل البيـت جميعًـا أن فـى وفـ. ضحك وعبـث مـع إخوتـهى وقضى ساعة ف
ه أبويـ عَ نِـقْ وأكل الثوم وأخذ كبار إخوته وصغارهم بالأكل منـه وحـاول أن يُ ، الثوم وقاية من الكوليرا

  . بذلك فلم يوفق

. ها وحيوانهــا عنــدما انتصــف الليــلهــا وصــغارُ النــوم كبارُ ى قــة فــرِ غْ مُ  وكانــت الــدار هادئــةً  
ــا الشــيخ وزوجتــه . لهــا القــوم جميعــا )١٢١( فهــبّ ، ولكــن صــيحة غريبــة مــلأت هــذا الجــو الهــادئ فأم

ا الشــبان مــن أهــل وأمــ. تظللــه الســماء يــدعوان ابنهمــا باســمهى هــذا الــدهليز المنبســط الــذى فكانــا فــ
وأمـا الصـبيان فكـانوا يجلسـون يحكـون . الدار فكانوا يثبون من فراشهم مسرعين إلى حيـث الصـوت

الصـوت ومـاذا كانـت الحركـة ى شيء من الهلع من أيـن يـأتى أعينهم بأيديهم يحاولون أن يتبينوا ف
  ! الغريبة

قـد قضـى سـاعة  وكـان الفتـى، وكان مصدر هذا كله صوت هذا الفتى وهو يعـالج القـيء 
إلــى الخــلاء ليقــيء مجتهــدا ألا يــوقظ ى أو ســاعتين يخــرج مــن الحجــرة علــى أطــراف قدميــه ويمضــ

فسمع أبواه ، لطفى ء فىحتى إذا بلغت العلة منه أقصاها لم يملك نفسه ولم يستطع أن يق. أحدا
  . وفزع معهما أهل الدار جميعا، هذه الحشرجة ففزعا لها

أبنائهـا تنـزل ى وعرفـت أمّ الفتـى بـأ، لوبـاء طريقـه إلـى الـدارإذن فقد أصيب الشاب ووجد ا
، كــان هادئــا رزينــا مروّعــا مــع ذلــك. تلــك الليلــة خليقــا بالإعجــاب حقــاى لقــد كــان الشــيخ فــ. النازلــة

وعلى أنه مع ذلك جلد مستعد ، ء يدل على أن قلبه مفطورىصوته شى ولكنه يملك نفسه وكان ف
وخــرج مســرعا فــدعا ، حجرتــه وأمــر بالفصــل بينــه وبــين بقيــة إخوتــهآوى ابنــه إلــى . لاحتمــال النازلــة

  . إلا ساعة حتى عاد ومعه الطبيبى وما ه، جارين من جيرانه

                                           

  .خبثت واضطربت حتى تكاد تتقيأ: غث النفس غثيًا وغثيانًا  )١٢٠(

  .انتبهوا من النوم: هب القوم  )١٢١(
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ء ىحتــى إذا أمهلــه القــ، بابنهــاى أثنــاء ذلــك كانــت أمّ الفتــى مروّعــة جلــدة مؤمنــة تعنــى وفــ 
حتــى تســمع ، لصــلاةالــدعاء واى خرجــت إلــى الــدهليز فرفعــت يــدها ووجههــا إلــى الســماء وفنيــت فــ

ولســانها مــع ذلــك لا ، حشــرجة القــيء فتســرع إلــى ابنهــا تســنده إلــى صــدرها وتأخــذ رأســه بــين يــديها
  . يكف عن الدعاء والابتهال

فملأوا عليه الحجـرة وأحـاطوا ، ولم تستطع أن تحول بين الصبيان والشبان وبين المريض 
حتـى إذا جـاء الطبيـب ، ع صـغار إخوتـهويعبث مـ، ءىوهو يداعب أمّه كلما أمهله الق، به واجمين

لزمـت أم الفتـى حجـرة ابنهـا . فوصف ما وصف وأمر بما أمر وانصرف على أن يعود مـع الصـبح
ولا يجيــب أحــدًا مــن الــذين كــانوا ى وجلــس الشــيخ قريبــا مــن هــذه الحجــرة واجمــا لا يــدعو ولا يصــل

  . يتحدثون إليه

وأقبلــت إليــه أخواتــه يــدلكن لــه . ســاقيهى وأخــذ الفتــى يشــكو ألمــا فــ، ىوأقبــل الصــبح بعــد لأ
الوقـت نفسـه قلـب ى ء يجهـده ويخلـع فـىوالقـ، وهو يشكو صائحا مرة كاتمـا ألمـه مـرة أخـرى، ساقيه
. صباحا واجما مظلما فيه شيء مفزع مروع: وقضت الأسرة كلها صباحا لم تقض مثله قط. أبويه

وأمــا داخــل الــدار فكــان مزدحمــا . ســونهفأمــا خــارج الــدار فكــان يــزدحم بالنــاس أقبلــوا إلــى الشــيخ يوا
وكــان الطبيــب . شــغلى وكــان الشــيخ وزوجــه عــن أولئــك وهــؤلاء فــ. بالنــاس أقــبلن يواســين أم الفتــى

القـاهرة وإلـى عمـه ى فـى وكان الفتى قـد طلـب أن يبـرق إلـى أخيـه الأزهـر . يتردد بين ساعة وساعة
وكأنـه ، ر فيهـا كأنـه يتعجـل الوقـتوكان يطلـب السـاعة مـن حـين إلـى حـين ينظـ. أعلى الإقليمى ف

هــذه الســاعة ، يــا لهــا مــن ســاعة منكــرة. يشــفق أن يمــوت دون أن يــرى أخــاه الشــاب وعمــه الشــيخ
  . ١٩٠٢أغسطس سنة  ٢١الثالثة من الخميس 

وكأنه قد أسر إلى رجلـين مـن أقـرب أصـحاب الشـيخ ، انصرف الطبيب من الحجرة يائسا 
هـذا ى ظهـرت فـ. جلان حتى دخلا الحجرة على الفتى ومعـه أمـهفأقبل الر ، إليه بأن الفتى يحتضر

  . حياتها أمام الرجالى اليوم لأول مرة ف
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، ءىثم يعالج الق، ثم يجلس ثم يطلب الساعة، بنفسهى يقف ثم يلق: )١٢٢( روّ ضَ تَ سرير يَ ى والفتى ف
ويـدعو ! قـد مـاتى نبـألـيس ال. ىلست خيرًا من النبـ: والرجلان يواسيانه وهو يجيبهما، وأمه واجمة

ومــن دون  ر الســرير مَــى ه فــسَــفْ نَ ى قــلْ وهــو يقــوم ويقعــد ويُ . أبــاه يريــد أن يواســيه فــلا يجيبــه الشــيخ
ه قلبَـ نُ زْ ق الحُـز مَـواجـم كئيـب دهـش يُ ، ناحية من هذه الحجـرةى وصبينا منزو ف، السرير مرة أخرى

  . اتمزيقً 

. يئن أنينًا يخفت من حين إلى حين وأخذ، ثم ألقى نفسه على السرير وعجز عن الحركة 
ء قبـل أن ينسـى هـذه الأنـة ىلينسـى كـل شـى وإن الصـب. وكان صوت هذا الأنين يبعـد شـيئا فشـيئا

هـذه اللحظـة نهضـت أمّ الفتـى وقــد ى فــ. أرسـلها الفتـى نحيلــة ضـئيلة طويلـة ثـم سـكتى الأخيـرة التـ
   )١٢٣( انتهى صبرها ووهى

  ١٣٣صورة ص 

وأســندها الــرجلان فتمالكــت نفســها وخرجــت مــن ، أو كــادت )١٢٤( توَ ى هَــفلــم تكــد تقــف حتــ، جلــدها
ى لا يـذكرها الصـب، حتـى إذا جاوزتهـا انبعثـت مـن صـدرها شـكاة، هـدوءى الحجـرة مطرقـة سـاعية فـ

. جسـمه رعـدة تبعهـا سـكوت المـوتى ومـرت فـ لاً واضـطرب الفتـى قلـي. إلا انخلع لها قلبـه انخلاعـا
ى ثـم ذكـرا أن الصـب. وخرجـا إلـى الشـيخ، باه وألقيا على وجهـه لثامـاوأقبل الرجلان إليه فهيآه وعص

فعاد أحدهما إليـه فجذبـه جـذبا وهـو ذاهـل حتـى انتهـى بـه إلـى ، الحجرةى ناحية من نواحى منزو ف
  . ءىمكان بين الناس فوضعه فيه كما يوضع الش

إلا ســـاعة أو بعـــض ســـاعة حتـــى هيـــئ الفتـــى للـــدفن وخـــرج الرجـــال بـــه علـــى ى ومـــا هـــ 
   .أعناقهم

مــا كــادوا يبلغــون بــه بــاب الــدار حتــى كــان أول مــن لقــى الــنعش هــذا العــم ! فيــا للقضــاء 
  . كان الفتى يتمهل الموت دقائق ليراهى الشيخ الذ

هــذه الــدار وأصــبح إظهــار الابتهــاج أو الســرور ى مــن ذلــك اليــوم اســتقر الحــزن العميــق فــ 
  . ن والأطفال جميعًاأن يتجنبه الشباى حادث من الحوادث شيئا ينبغى بأ

                                           

  .يتلوى: يتضور  )١٢٢(

  .ضعف: وهى  )١٢٣(

  .سقط: هوى  )١٢٤(
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من ذلك اليوم تعـود الشـيخ ألا يجلـس إلـى غدائـه ولا إلـى عشـائه حتـى يـذكر ابنـه ويبكيـه  
ومـن حولـه أبنـاؤه وبناتـه يحـاولون تعزيـة ، وأمامه امرأته تعينـه علـى البكـاء، ساعة أو بعض ساعة

  . )١٢٥( ا بالبكاءهذين الأبوين فلا يبلغون منهما شيئا فيجهشون جميعً 

، ذلـك اليــوم تعـودت هــذه الأسـرة أن تعبـر النيــل إلـى مقــر المـوتى مـن حــين إلـى حــينمـن  
  . وكانت من قبل ذلك تعيب الذين يزورون الموتى

وحـرص علـى أن يتقـرب . عـرف االله حقـا. ومن ذلك اليوم تغيرت نفسية صبينا تغيرا تامـا 
ولقد شـهد االله . وة القرآن مرة ثالثةبالصدقة حينًا وبالصلاة حينًا آخر وبتلا: إليه بكل ألوان التقريب

ولكنه كان يعلم أن أخاه الشاب كان مـن ، ما كان يدفعه إلى ذلك خوف ولا إشفاق ولا إيثار للحياة
مــن ضــروب ى مــا يــأتى يــأتى فكــان الصــب، أداء واجباتــه الدينيــةى وكــان يقصــر فــ، أبنــاء المــدارس

وكــان ، الثامنــة عشــرة مــن عمــرهى فــ كــان أخــوه. العبــادة يريــد أن يحــط عــن أخيــه بعــض الســيئات
. قــد ســمع مــن الشــيوخ أن الصــلاة والصــوم فــرض علــى الإنســان متــى بلــغ الخامســة عشــرةى الصــب

على ى وفرض الصب، نفسه أن أخاه مدين الله بالصوم والصلاة ثلاثة أعوام كاملةى فى فقدّر الصب
: ومن مـن السـنة شـهرينوليصـ! مـرة لنفسـه ومـرة لأخيـه: كـل يـوم مـرتينى نفسه ليصلين الخمـس فـ

وليكـــتمن ذلـــك عـــن أهلـــه جميعـــا ولـــيجعلن ذلـــك عهـــدًا بينـــه وبـــين االله ، شـــهرًا لنفســـه وشـــهرًا لأخيـــه
. وليطعمن فقيرًا أو يتيمًا مما تصل إليه يده مـن طعـام أو فاكهـة قبـل أن يأخـذ بحظـه منـه، خاصة

  . إلا حين ذهب إلى الأزهربهذا العهد أشهرًا وما غير سيرته هذه ى وشهد االله لقد وفى الصب

أخيــه أو ى فكــم أنفــق ســواد الليــل كــاملا يفكــر فــ. أرق الليــلى مــن ذلــك اليــوم عــرف الصــب 
أو يـنظم شـعرا علـى نحـو هـذا الشـعر ، يقرأ سورة الإخلاص آلاف المرات ثـم يهـب ذلـك كلـه لأخيـه

يفـرغ مـن قصـيدة  معنيـا بـألا، كتـب القصـص يـذكر فيـه حزنـه وألمـه لفقـد أخيـهى كان يقرؤه فى الذ
  . واهبا ثواب هذه الصلاة لأخيهى آخرها على النبى فى حتى يصل

ى فقـد كانـت علـة أخيـه تتمثـل لـه فـ، الأحلام المروعةى ومن ذلك اليوم عرف الصب! نعم 
فأخـذت علـة ، ثم تقدمت به السن وعمل فيـه الأزهـر عملـه. واستمرت الحال كذلك أعوامًا، كل ليلة

وإنه لعلى ما هو ، وتقلبت به أطوار الحياة، لاً وأصبح فتى ورج، إلى حين أخيه تتمثل له من حين
  . الأسبوع على أقل تقديرى يذكره ويراه فيما يرى النائم مرة ف، عليه من وفاء لهذا الأخ

                                           

  .هم به وتهيأ له: أجهش بالبكاء  )١٢٥(
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وأخـذت ، ونسيه مـن نسـيه مـن أصـحابه وأترابـه، ولقد تعزى عن هذا الفتى إخوته وأخواته 
وســيذكرانه أبــدًا أول الليــل مــن كــل ، ولكــن اثنــين يذكرانــه أبــدًا،  لمامًــاذكــراه لا تــزور أبــاه الشــيخ إلا

  . ىأمه وهذا الصب: هما، يوم
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١٩  

طلـب ى وستجتهد ف، مجاورًا حُ صبِ وستُ ، ة فستذهب إلى القاهرة مع أخيكهذه المر ى أما ف" 
سـت إلـى أحـد قـد جل، وأنـا أرجـو أن أعـيش حتـى أرى أخـاك قاضـيا وأراك مـن علمـاء الأزهـر، العلم

   ".المدى بعيدةُ  واسعةٌ  أعمدته ومن حولك حلقةٌ 

هـذا ى وسـمع الصـب، ١٩٠٢يـوم مـن خريـف سـنة ى قال الشـيخ ذلـك لابنـه آخـر النهـار فـ 
فكثيـرا مـا . أن ينتظـر تصـديق الأيـام أو تكـذيبها لـه )١٢٦( ولكنـه آثـر، صـدق ولـم يكـذّبالكلام فلم يُ 

إلـى ى ثـم سـافر الأزهـر ، مثـل هـذا الوعـدى ا وعده أخوه الأزهر ا موكثيرً ، قال له أبوه مثل هذا الكلام
  . المدينة يتردد بين البيت والكتاب والمحكمة ومجالس الشيوخى فى ولبث الصب، القاهرة

ذات يـوم ى فقـد أخبـر الصـب، هـذه السـنةى الحق أنه لم يفهم لماذا صدق وعد أبيه فى وف 
وإذا هـو يـرى ، يـرى نفسـه يتأهـب للسـفر حقـاى فإذا الصـب ،وأقبل يوم الخميس. أنه مسافر بعد أيام

وهـــو يـــرى نفســـه جالسًـــا القرفصـــاء مـــنكس الـــرأس كئيبـــا . المحطـــة ولمـــا تشـــرق الشـــمسى نفســـه فـــ
  : لطف قائلا لهى ويسمع أكبر إخوته ينهره ف، محزونا

 ىويسـمع أبـاه يشـجعه فـ. ولا تأخذ هذا الوجه الحزين فتحزن أخـاك، تنكس رأسك هكذا لا 
؟ أم أنـت تريـد أن تلعـب؟ ألسـت قـادرا علـى أن تفـارق أمـك؟ لاً ألسـت رجـ؟ ماذا يحزنك: لطف قائلا

  ؟ ألم يكفك هذا اللعب الطويل

إنمـا . حزينـا لأنـه لـن يلعـبى ومـا كـان الصـب، حزينـا لفـراق أمـهى شهد االله مـا كـان الصـب 
أنـه ى ر أنـه كثيـرا مـا فكـر فـوكـان يـذك، كان يـذكره. ينام هنالك من وراء النيلى كان يذكر هذا الذ
ولكنه لـم يقـل شـيئا ، كان يذكر هذا كله فيحزن. مدرسة الطبى القاهرة تلميذا فى سيكون معهما ف
ولو قد أرسل نفسه مع طبيعتها لبكى ولأبكى من حوله أباه . وإنما تكلف الابتسام، ولم يظهر حزنا

  . وأخويه

القــــاهرة بــــين جماعــــة مــــن  ىوانطلــــق القطــــار ومضــــت ســــاعات ورأى صــــاحبنا نفســــه فــــ 
  . المجاورين قد أقبلوا إلى أخيه فحيوه وأكلوا ما كان قد احتمله لهم من طعام

  

  

                                           

  .فضل: آثر  )١٢٦(
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وإذا هـو يسـمع . الأزهـر للصـلاةى يرى نفسه فى وإذا الصب، وكان يومُ الجمعة. انقضى هذا اليوم 
طيب المدينـة إلا لا فرق بينه وبين خ، فخم الراءات والقافات، الخطيب شيخا ضخم الصوت عاليه

وأمـا النعـت . وأما الحديث فهـو هـو. المدينةى ما كان تعوّد أن يسمع فى فأما الخطبة فه. هذاى ف
  . ليست أطول من صلاة المدينة ولا أقصرى هى وأما الصلاة فه. فهو هو

 مـا: وسأله أخوه. إلى بيته أو قل إلى حجرة أخيه خائب الظن بعض الشيءى وعاد الصب
فأمــا ، ء مــن هــذاىحاجــة إلــى شــى لســت فــ: ىقــال الصــب؟ د القــرآن ودرس القــراءاتتجويــى رأيــك فــ

ى ألـيس يكفينـ؟ وهـل درسـت أنـت القـراءات، حاجة إليهاى وأما القراءات فلست ف، التجويد فأنا أتقنه
  . أريد أن أدرس الفقه والنحو والمنطق والتوحيد، حاجة إلى العلمى إنما أنا ف؟ أن أكون مثلك

  . هذه السنةى أن تدرس الفقه والنحو فى يكف! كبُ سْ حَ  :قال أخوه 

ونهــض أخــوه فتوضــأ ، وتوضــأ وصــلى، مــع الفجــرى فاســتيقظ الصــب، الســبت وكــان يــومُ  
وستحضـر درسـا لـيس لـك وإنمـا هـو ، الآن إلى مسجد كذاى ستذهب مع: ثم قال له، وصلى كذلك

ت لك شيخا من أصحابنا تختلف حتى إذا فرغنا من هذا الدرس ذهبت بك إلى الأزهر فالتمس، ىل
هو : قال أخوه ضاحكا؟ سأحضرهى وما هذا الدرس الذ: ىقال الصب. إليه وتأخذ عنه مبادئ العلم

قــال ؟ ومَــن الشــيخ: ىقــال الصــب. قــال ذلــك يمــلأ بــه فمــه. درس الفقــه وهــو ابــن عابــدين علــى الــدرّ 
فقـد كـان أبـوه يـذكر هـذا . رةألف مـرة ومـ.. قد سمع اسم الشيخى وكان الصب..... هو الشيخ: أخوه

وتذكر أنها ، وكانت أمّه تذكر هذا الاسم. الاسم ويفتخر بأنه عرف الشيخ حين كان قاضيا للإقليم
، ءىشـى أهـل المـدن فـى مـن ز ى أهـل المدينـة ومـا هـى تتكلـف ز ، عرفـت امرأتـه فتـاة هوجـاء جلفـة

  . خ ودروسه وعدد طلابهكلما عاد من القاهرة عن الشيى يسأل ابنه الأزهر ى وكان أبو الصب

تعـــد ى المحكمـــة العليـــا وحلقتـــه التـــى يحدثـــه عـــن الشـــيخ ومكانتـــه فـــى وكـــان ابنـــه الأزهـــر  
فيحـاول الفتـى ، أن يقرأ كما كان يقـرأ الشـيخى فى يلح على ابنه الأزهر ى وكان أبو الصب. بالمئات

فيجيــب ؟ لشــيخأيعرفــك ا: يســأل ابنــهى وكــان أبــو الصــب. إعجــاب وإكبــارى تقليــده فيضــحك أبــوه فــ
نحضـــر درســـه العـــام ثـــم ، عنـــده )١٢٧( مـــن أخـــص تلاميـــذه وآثـــرهمى وأنـــا ورفـــاق! وكيـــف لا: الفتـــى

ى كتبـه الكثيـرة التـى وكثيـرا مـا نتغـدى لنعمـل معـه بعـد ذلـك فـ، بيتـهى نحضر عليـه درسـا خاصـا فـ
وأبــوه يســمع ذلــك ، وصــف بيــت الشــيخ وحجــرة اســتقباله ودار كتبــهى الفتــى فــى ثــم يمضــ. يؤلفهــا

  . ء من التيه والفخارىشى حتى إذا خرج إلى أصحابه قص عليهم ما سمع من ابنه ف، عجبام

                                           

  .أكرمهم وأفضلهم: آثرهم عنده  )١٢٧(
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وكم كـان . وكان سعيدا بالذهاب إلى حلقته والاستماع له، إذن يعرف الشيخى كان الصب 
مبتهجــا حــين خلــع نعليــه عنــد بــاب المســجد ومشــى علــى الحصــير ثــم علــى الرخــام ثــم علــى هــذا 

الحلقــة علــى هــذا ى ا حــين أخــذ مكانــه فــوكــم كــان ســعيدً . بــه المســجد فــرشى البســاط الرقيــق الــذ
: قـول أبيـهى وأطـال التفكيـر فـ، لمسه فأحب ملاسته ونعومتـه، البساط إلى جانب عمود من الرخام

ى وفيما هو يفكر ف. الأزهرى لأرجو أن أعيش حتى أرى أخاك قاضيا وأراك صاحب عمود فى إن
ى وللطــلاب مــن حولــه دو ، كأعمــدة هــذا المســجدى ليــرى أهــهــذا ويتمنــى أن يمــس أعمــدة الأزهــر 

لقـد أقبـل  :صـوت خافـتى فـ لاً وغمـزه أخـوه بيـده قـائ، يخفت ثم ينقطعى أحس أن هذا الدو ، غريب
يسـمع صـوتًا خافتـًا ؟ ماذا يسـمع. وأنصت. أذنيهى كلها حينئذ فى اجتمعت شخصية الصب. الشيخ

ولكنـه شـيء غريـب ، أو قـل إنـه مـا شـئت، إنه الجـلال أو قل، ء قل إنه الكبرىهادئًا رزينًا ملؤه ش
حتـــى إذا تعـــودت أذنـــاه ، دقـــائق لا يميـــز ممـــا يقـــول الشـــيخ حرفـــاى ولبـــث الصـــب. ىلـــم يحبـــه الصـــب

بعـد ذلـك أنـه احتقـر العلـم منـذ ذلـك ى وقـد أقسـم لـ. صوت الشيخ وصدى المكان سمع وتبين وفهـم
، أنــت ظــلام أو أنــت طــلال أو أنــت طــلاة ولــو قــال لهــا أنــت طــلاق أو( :ســمع الشــيخ يقــول. اليــوم

صـوت لا يخلـو مـن ى فـ لاً لـه تـرتي لاً يقول ذلك متغنيا بـه مـرت). وقع الطلاق ولا عبرة بتغيير اللفظ
أعادهـا طـوال ى ثم يختم هذا الغناء بهذه الكلمة الت، ولكن صاحبه يحتال أن يجعله عذبًا، حشرجة
حتى إذا انصـرف عـن ؟ هذا ما هو) الأدع(عن  يسأل نفسهى وأخذ الصب). فافهم يا أدع: (الدرس

  . لغة الشيخى الأدع الجدع ف: فقهقه أخوه وقال؟ ما الأدع: الدرس سأل أخاه

علمـه مبـادئ الفقـه والنحـو سـنة ى ومضى به بعد ذلـك إلـى الأزهـر فقدمـه إلـى أسـتاذه الـذ 
  . كاملة
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٢٠  

هــذه ى فــ، ركمْــمــن عُ  التاســعةِ ى ت فــأنــ. سفْ الــن  بــةُ ي القلــب طَ  ســليمةُ  لســاذجةٌ ى إنــك يــا ابنتــ
 الس ١٢٨( يتـأثرونهم: الحيـاةى عليـا فـ لاً فيها الأطفال بآبائهم وأمهاتهم ويتخـذونهم مُـث بُ جَ عْ يُ ى الت ن( 

ويفاخرون بهم إذا تحدثوا إلـى أقـرانهم ، كل شيءى ويحاولون أن يكونوا مثلهم ف، القول والعملى ف
عليــا يصــلحون أن يكونــوا  لاً أثنــاء طفــولتهم كمــا هــم الآن مــث ويخيــل إلــيهم أنهــم كــانوا، أثنــاء اللعــب

  . قدوة حسنة وأسوة صالحة

ألســت تــرين أنــه قــد ؟ ألســت تــرين أن أبــاك خيــر الرجــال وأكــرمهم؟ ألــيس الأمــر كمــا أقــول 
؟ ألست مقتنعة أنه كان يعيش كمـا تعيشـين أو خيـرًا ممـا تعيشـين؟ كان كذلك خير الأطفال وأنبلهم

ومع ذلك فـإن ؟ الثامنة من عمرهى الآن كما كان يعيش أبوك حين كان فى تعيش ألست تحبين أن
ليجنبـك حياتـه حـين ، ويتكلـف مـن المشـقة مـا يطيـق ومـا لا يطيـق، أباك يبذل مـن الجهـد مـا يملـك

  . كان صبيا

حدثتك ما كان عليه حينئذ ى ولو أن. هذا الطور من أطوار حياتهى فى لقد عرفته يا ابنت 
ولفتحت إلى قلبك السـاذج ونفسـك الحلـوة بابًـا مـن ، ولخيبت كثيرًا من أملك، يرًا من ظنكلكذّبت كث

ــ؛ "أبــواب الحــزن ــ. هــذا الطــور اللذيــذ مــن الحيــاةى حــرام أن يفــتح إليهمــا وأنــت ف لــن أحــدثك ى ولكن
ء مـن هـذا حتـى تتقـدم بـك السـن ىلن أحـدثك بشـ. ذلك الطور الآنى بشيء مما كان عليه أبوك ف

، أن أبــاك أحبــك حقّــاى ويومئــذ تســتطيعين أن تعرفــ، ىوتحكمــى وتفهمــى ســتطيعين أن تقرئــفت لاً قلــي
  . ووفق بعض التوفيق إلى أن يجنبك طفولته وصباه، إسعادك حقّاى وجدّ ف

قلبـك رقـة ى لأعـرف أن فـى وإنـ. هـذا الطـور مـن حياتـهى أبـاك فـ لقد عرفتُ ى نعم يا ابنت 
مـن أمـر أبيـك حينئـذ أن يملكـك الإشـفاق وتأخـذك الرأفـة  لأخشى لو حدثتك بمـا عرفـتى وإن، ولينًا

  . بالبكاءى فتجهش

وقــد ) أوديــب ملكًــا(لقــد رأيتــك ذات يــوم جالســة علــى حجــر أبيــك وهــو يقــص عليــك قصــة  
. فقادتـه وأرشـدته) أنتيجـون(وأقبلـت ابنتـه ، كيـف يسـيرى خـرج مـن قصـره بعـد أن فقـأ عينيـه لا يـدر 

وأخـذت ، لاً قلـي لاً ثـم أخـذ لونـك يتغيـر قلـي، صـة مبتهجـة مـن أولهـارأيتك ذلك اليوم تسـمعين هـذه الق
إلا أن أجهشــت بالبكــاء وانكببــت علــى أبيــك لثمًــا ى ومــا هــ، شــيئًا فشــيئًا )١٢٩( د بَــرْ جبهتــك الســمحة تَ 

                                           

  .تبع أثره: تأثره  )١٢٨(

  .تتغير وتعبس: تربد  )١٢٩(
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وفهمـت أمّـك وفهـم ، وما زالت بك حتى هدأ روعك، وأقبلت أمّك فانتزعتك من بين ذراعيه، لاً وتقبي
ـــا لا يبصـــر ولا أبـــوك وفهمـــت أنـــا  أيضًـــا أنـــك إنمـــا بكيـــت لأنـــك رأيـــت أوديـــب الملـــك كأبيـــك مكفوفً

  ). لأوديب(فبكيت لأبيك كما بكيت . وحدهى يستطيع أن يهتد

، لأعرف أن فيك عبث الأطفال وميلهم إلى اللهو والضحك وشيئًا من قسوتهمى وإن! نعم 
منــه ى طــوار صــباه أن تضــحكبعــض أى إن حــدّثتك بمــا كــان عليــه أبــوك فــى لأخشــى يــا ابنتــى وإنــ

ومع ذلك . وما أحب أن يلهو به أو يقسو عليه، وما أحب أن يضحك طفل من أبيه، قاسية لاهية
، نفسـك حزنًـاى طـور مـن أطـوار حياتـه أسـتطيع أن أحـدثك بـه دون أن أثيـر فـى فقد عرفت أباك ف

  . ودون أن أغريك بالضحك أو اللهو

ى رسـل إلـى القـاهرة ليختلـف إلـى دروس العلـم فـالثالثـة عشـرة مـن عمـره حـين أى عرفته فـ 
ــعَ وَ  جــدٍ ى ذلــك الوقــت لصــبى إن كــان فــ؛ الأزهــر ــا شــاحب اللــون مهمــل الــز . )١٣٠( لٍ مَ ى كــان نحيفً

ى عباءتـــه القـــذرة وطاقيتـــه التـــى العـــين اقتحامًـــا فـــ )١٣١( تقتحمـــه، أقـــرب إلـــى الفقـــر منـــه إلـــى الغنـــى
يبين أثناء عباءته وقـد اتخـذ ألوانًـا مختلفـة ى ذهذا القميص الى وف، استحال بياضها إلى سواد قاتم

، هــذا كلــهى تقتحمـه العــين فـ. ومــن نعليــه البـاليتين المــرقعتين، مـن كثــرة مـا ســقط عليـه مــن الطعـام
واضـح الجبــين ، وبصـر مكفــوف )١٣٢( ولكنهـا تبتســم لـه حــين تـراه علــى مـا هــو عليـه مــن حـال رثــة

ولا تظهـر علـى ، مشـيتهى تلـف خطـاه ولا يتـردّد فـلا تخ، مبتسم الثغر مسرعًا مع قائـده إلـى الأزهـر
تقتحمه العين ولكنها تبتسم له وتلحظـه . عادة وجوه المكفوفين )١٣٣( تغشىى وجهه هذه الظلمة الت

، كله إلى الشـيخ يلـتهم كلامـه التهامًـا )١٣٤( يًاغِ صْ حلقة الدرس مُ ى حين تراه ف، شيء من الرفقى ف

                                           

وإذا خففــت بطــل . هــى المؤكــدة وقــد خففــت بالتســكين" إن"فــى . أى إنــه كــان ذلــك الوقــت صــبى جــد وعمــل )١٣٠(
إن "ومـن ذلـك فـى القـرآن . وتثبـت لام فـى الجملـة بعـدها لتـدل علـى ذلـكعملها ولكن معناها وهو التوكيد باق، 

   .  أى إنهم كادوا يفتنوك" كادوا ليفتنوك عن الذى أوحينا إليك

  .تحتقره وتزدريه: تقحمته العين  )١٣١(

  .سخيفة: حال رثة  )١٣٢(

  .تغطى: تغشى  )١٣٣(

  .مميلاً أذنيه للاستماع: مصغيًا  )١٣٤(
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علـى حـين يلهـو الصـبيان مـن ، وٍ هْـإلى لَ  لاً ولا مظهرًا مي )١٣٥( مًاتبر تألمًا ولا مُ مبتسمًا مع ذلك لا مُ 
  . إلى اللهو )١٣٦( رئبونشْ حوله أو يَ 

ــإذًا تَ . لــو تعرفينــه كمــا عرفتــه حــب وكــم أُ ، هــذا الطــورى فــى عرفتــه يــا ابنتــ رين مــا بينــك دُ قْ
  . مًا وصفوًاالتاسعة من عمرك ترين الحياة كلها نعيى ولكن أنى لك هذا وأنت ف، وبينه من فرق

ى يأخـذ منـه حظـه فـ، سـبوع والشـهر والسـنة لا يأكـل إلا لونًـا واحـدًاوالأُ  ق اليـومَ فِ نْ عرفته يُ   
أن حاله خليقة ى ولا مفكرًا ف، لا شاكيًا ولا متبرمًا ولا متجلدًا، المساءى الصباح ويأخذ منه حظه ف

واحـد لأشـفقت أمّـك ولقـدمت إليـك يـوم ى فـ لاً من هذا اللون حظًا قلـيى ولو أخذت يا ابنت. بالشكوى
  . ولانتظرت أن تدعو الطبيب، قدحًا من الماء المعدني

وويل للأزهريين مـن ، لقد كان أبوك ينفق الأسبوع والشهر لا يعيش إلا على خبز الأزهر 
ليجــــدون فيــــه ضــــروبًا مــــن القــــش وألوانًــــا مــــن الحصــــى وفنونًــــا مــــن  )١٣٧( إن كــــانوا؛ خبــــز الأزهــــر

  . الحشرات

وأنـت ، العسـل الأسـودى نفق الأسبوع والشهر والأشـهر لا يغمـس هـذا الخبـز إلا فـوكان يُ  
  . وخير لك ألا تعرفيه، لا تعرفين العسل الأسود

. محرومًـا لا يكـاد يشـعر بالحرمــان، كـذلك كـان يعـيش أبــوك جـادّا مبتسـمًا للحيـاة والــدرس 
أخـذ يـنظم ؟ وكيـف يعـيش؟ ف يأكـلحتى إذا انقضت السنة وعاد إلى أبويه وأقبلا عليه يسألانه كي

ومـا كـان . فيحدثهما بحياة يحياها كلها رغد ونعيم، لهما الأكاذيب كما تعود أن ينظم لك القصص
إنمـا كـان يرفـق بهـذين الشـيخين ويكـره أن ينبئهمـا بمـا هـو فيـه . يدفعه إلى هذا الكذب حـب الكـذب

. أنــه يســتأثر دونــه بقليــل مــن اللــينويكــره أن يعلــم أبــواه ، ىوكــان يرفــق بأخيــه الأزهــر ، مــن حرمــان
  . الثالثة عشرة من عمرهى كذلك كانت حياة أبيك ف

لا تقتحمه العـين  لاً وكيف أصبح شكله مقبو ؟ كيف انتهى إلى حيث هو الآنى فإن سألتن 
وكيف اسـتطاع أن ؟ وكيف استطاع أن يهيئ لك ولأخيك ما أنتما فيه من حياة راضية؟ ولا تزدريه

نفوس ناس آخرين ى وأن يثير ف، ير من الناس ما يثير من حسد وحقد وضغينةنفوس كثى يثير ف

                                           

  .متضجرًا: متبرمًا  )١٣٥(

  .ويعنى هنا يتطلعون. رفع رأسه ومد عنقه لينظر: اشرأب  )١٣٦(

   ...أى إنهم كانوا يجدون. هى المؤكدة المخففة، إن )١٣٧(
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، إن سـألت كيـف انتقـل مـن تلـك الحـال إلـى هـذه الحـال؟ ما يثير من رضًا عنه وإكـرام لـه وتشـجيع
  . كِ ئْ بِ نْ يُ  ليهِ فسَ ، يستطيع هذا الجوابى وإنما هناك شخص آخر هو الذ! فلست أستطيع أن أجيبك

ى يحنو على سريرك إذا أمسيت لتسـتقبلى هو هذا الملَك القائم الذ! إليه ىانظر ؟ أتعرفينه 
. سـرور وابتهـاجى النهـار فـى ويحنـو علـى سـريرك إذا أصـبحت لتسـتقبل، هـدوء ونـوم لذيـذى الليل ف

  ! ؟ألست مدينة لهذا الملَك بما أنت فيه من هدوء الليل وبهجة النهار

ومـن ، لاً أمـ ومـن اليـأسِ ، بدّلـه مـن البـؤس نعيمًـاف، هذا الملَـك علـى أبيـكى لقد حنا يا ابنت 
  . وصفوًا ومن الشقاء سعادةً ، الفقر غنى

ومـا . علـى أداء هـذا الـدينى فلتتعاونـا يـا ابنتـ. بأقـل مـن دينـك أبيك لهـذا الملَـكِ  ليس دينُ  
  .أنتما ببالغَين من ذلك بعض ما تريدان
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